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واقف مشتركة تقوم على التفاعل ا#جتماعي، بحكم الع<قات السائدة بين أفراد حياة الناس العادية تجمعھا م
المجتمع، ومما يسھل عملية ا#تصال التواصل اللغة التي تعد القناة ا-ساسية التي بواسطتھا ننقل أفكارنا وإشارتنا 

لبناء ا#جتماعي والثقافي ويحرك ذلك التفاعــل عدة عوامل لھا ع<قة با. إ# اKخرين حتى يفھموننا ونفھمھم
للمجتمع بما في ذلك مؤسسات التنشئة ا#جتماعية و أول مؤسسة وأھمھا ا-سرة التي تعد المنبت ا-ول لعملية 
التربية ھذه العملية التي تتعھد الفرد ا#جتماعي بالرعاية وتزوده بأبجديات وآليات التعامل مع مختلف فئات 

لكن تعترض التربية بعض العراقيل التي تجعلھا تحيد عن مسارھا ...ار ومبادئالمجتمع بما يتشربه من قيم وأفك
ككل، لذلك كان  يالصحيح، تلك المطبات قد تكون لھا ع<قة با-سرة  أو الثقافة أو قد تكون ثمرة للبناء ا#جتماع

  .حريا بنا أن نبحث في ذلك الضعف و نحاول رصده ومن وفيمـا يــؤثـــر 
لدراسة لرصد نقاط الضعف التي تسببت فيھا وكونتھا عملية التربية تجاه قضيتي المرأة والعمل لذلك جاءت ھذه ا

   -:أو ما أطلقنا عليه التخلف التربوي ، وتـقسم الدراسة إلى سبعة فصول
فالفصل ا-ول اھتم بموضوع الدراسة من طرح ا شكالية ، والتعرض -سباب اختيار الموضوع أھدافه وكذا 

  .ع تحديد مفاھيم الدراسة والحديث عن مادتھا ومنھجھاأھميته، م
أما الفصل الثاني فتحدث عن م<مح التخلف التربوي وذلك بالتعرض إلى إشكالية مفھوم التخلف و الزوايا 
المتعددة التي عُولج منھا، مع الحديث عن خصائص العقلية المتخلفة والتركيز على السياقات ا#جتماعية والثقافية 

  .التربوي للتخلف
والفصل الثالث خصصنا الحديث عن التخلف التربوي في قضيتي المرأة و العمل، ففي موضوع المرأة تم 
الحديث عن خطاب المرأة و تربيتھا وتعليمھا وعوامل القھر الذي تتعرض له مع المرور على قضية السحر 

ة المتخلفة تجاھه وكيف أنتجت تلك التربية أما في العمل فتحدنا عن نمط التربية وكيف يؤسس لتلك النظر. والعين
  .صفات سلبية تميز بھا الفرد العربي والحديث أيضا عن الخرافة وكيف أصبحت منھجا للتفكير

و في الفصل الرابع تم التركيز على الثقافة الشعبية كمنظومة للتطبيع ا#جتماعي ، وتم الحديث عن اللغة 
ف أن تلك الع<قة تسھم في تكوين خطاب الجماعة وتجعله كمنج ثقافي وع<قتھا بكل من الثقافة والمجتمع وكي

يؤثر في عملية التنشئة ا#جتماعية، و المرور على أنماط التراث الشعبي وكذا الحديث عـن الد#لة السويولوجية 
  .للرمز 

وا#جتماعية أما الفصل الخامس فتم الحديث عن مجتمع البحث ، ودراسة وادي سوف من الناحية الجغرافية  
  .والتاريخية ، وكيف لتلك النواحي أن تكون نمطا معينا من للتفكير

والفصل السادس خصصنا الحديث عن الخطاب الشعبي في وادي سوف بما في ذلك الخطاب الشعبي المدون 
  .، والخطاب الشعبي الشفاھي، وكيف اھتم ذلك الخطاب بقضيتي المرأة والعمل ) ا-مثال والقصص الشعبية(

وانتھينا في الفصل ا-خير إلى ا جابة على تساؤ#ت الدراسة من خ<ل صنافات كمية تم تحليلھا بشكل يسلمنا 
  .إلى تقديم إجابة على تساؤ#ت الدراسة ، ويقدم حوصلة نھائية للدراسة

  -: إ# أن ھذه الدراسة واجھتھا مجموعة من الصعوبات جاءت كاKتي
باحث أن يتصل بأكبر عدد ممكن من فئات المجتمع ،ويجمع اكبر عدد ممكن طبيعة الدراسة تفرض على ال -1

أيضا من الخطابات ويرصد المواقف التي تتكرر يوميا ،وذلك يتطلب تظافر مجھودات -كثر من باحث ، فمن 
  .الصعوبة بمكان أن يتمكن باحث واحد من رصد كل الخطابات فھي أكبر وأشمل من أن يلم بھا باحث واحد 

،و لو# ..)الشارع  –المقاھي (ظرا لطبيعة المنطقة المحافظة صـعّب عليــاّ ذلك ا#تصال بجماعة الرجال فين -2
فا#ستماع لما يقوله ھــــــؤ#ء يفتح مجا#ت .بعض المخبرين لما تمكنت من رصد بعض المواقف المتعلقة بھم 

  .أوسع للبحث ،ويلفت انتباھنا لقضايا كانت غائبة عنـــاّ
،فأكتفي بمجرد التلقائية التي تميز مادة الدراسة ،لم يسمح لي بإحداث أي تغيير على المواقف التي أرصدھا  -3

  .،وذلك يجعل ظھور تلك المواقف # يرتبط بوقت معين وقصر مدة البحث لم يخدمني الم<حظة والتسجيل
حليل أعمق وأشمل، فقد بتالتي تسمح لي  صعوبة العودة إلى السياقات ا#جتماعية والتاريخية لpمثال الشعبية -4

وحتى السياقات التاريخية التي تحصلت عليھا كانت .وجدتھا مدونة بلفظھا ف< مضرب للمثل الشعبي و# مورد 
  ).مختصين أو الكبار في السن(في إطار مقاب<ت مع ذوي الخبرة 

 –ية المرأة في مجتمع وادي سوف وضع –التخلف الثقافي والتربوي  -: قلة المراجع المتعلقة بـــــ -5
  .  الخطاب الشعبي الشفوي  –سيوسولوجية العمل 

  



  
  
  :                              .طرح إشكــاليـة الـدراسـة   - 1
....) اجتماعي   - سياسي –اقتصادي (  يعيش العالم العربي تخلفا يكاد يكون على جميع ا-صعدة    
إ# أن ھناك نوعا من ،تلك ا-نواع ،ورد ذلك التخلف إلى أسباب عدة  وقد اھتم الباحـثون بدراسة ،

التخلف لم يحظ با#ھتمام الكافي أ# وھو التخلف الثقافي والتربوي فأشكال التخلف قـد تتأزم أكـثر 
وتـتعقـد إذا مست المنظومة القيمية والفكرية والتربوية لpفراد فلھا إذا تأثير مباشر على ا نسان 

وقـد دعم  ، ...ھو محور أي عملية تنموية سواء تعلق ا-مر با#قتصاد أو الثقافة أو التربية الذي 
كل :" ھـذا الرأي ا-ستاذ عبد الله شريط وذلك برده كل مشاكلنا وعيوبنا إلى مشكلة الثقافة بقوله 

رس والمحاضرات المدا: مردھا إلى مشكلة الثقافة أعني الثقافة بأوسع معانيھا ...مشاكلنا وعيوبنا 
وا-خ<ق ومشاكل التربية وتناقضات ا-جيال وتنازع ا-فكار ...والعادات والتقاليد ،والصحف 

والتربية ھنا كمحك رئيسي لـمفھـوم الثقافة وھذا يـجعلنـا نتجاوز المفھوم الـمحدود للثقافة فھي . )1("
تربية ھي في النھاية تـمَثـلُ لـمنظومة فال،فالتربية تنبع أساسا من الثقافة  ،شاملة لكل أنواع السلوك

  .                                                                     من القيم وا-عراف التي تكون ثقـافـتنـا  
فكلمة تخلف توحي لنا بالكثير من المعاني فھي تعني التراجع أو الخلل أو الضعف في أحد     

كون ذلك التخلف نتيجة لمعطيات وإرھاصات أي كان نوعھا اجتماعية ثقافية ويت.الجوانب الحياتية  
( فذلك التخلف التربوي لـم يأت من فراغ وإنما ھو نتاج لرواسب و موروثات ثقافية . أو اقتصادية 

تلك الرواسب التي كانت بمثابة المعطيات أو المؤشرات  التي ...) ثقافة شعبية  ،تقاليد  ،عادات 
رقلة أو تأخر المجتمع في حد ذاته بما يحمله من تربية وثقافة واقتصاد بمكوناته الثقافية أدت إلى ع
 الخ..والتربوية 

فھي جزء # يتجزأ من نمط تفكير المجتمع إن لم نقل ،واللغة تشكل عماد ذلك الموروث الثقافي 
طرديا مع ھدر  أنـھا ھي الفكر في حد ذاته كما أكد الدكتور مصطفى حجازي أن التخلف يتناسب

ويقظة ، وذھب إلى أن صحـة أي مـجتمع ونـمائه وحيويته وقوته تتوقف على حيوية فكره..الفكر 
  .    )2(وعيه 

وإذا مس ،والتربية شأنھا شأن ا#قتصاد والثقافة كلھا  تعتبر مُـشَكِ<ت أي مجتمع وعماد تطوره 
إ# أنه لكل ،التأثير على المجتمع ككل التخلف أي من تلك ا-جزاء فانه من الطبيعي أن يسري ذلك 

مجال من تلك المجا#ت أھمية خاصة ؛فعندما نتحدث عن الثقافة أو التربية فھي # تقل شأنا أو 
لذلك آثرنا التركيز على ذلك النوع من التخلف الذي يمس الجانب الثقافي ،أھمية عن ا#قتصاد 

  لماذا ؟،والتربوي 
ة التي نعيشھا يوميا في حياتنا و# نعيرھا أدنى اھتمام لكونـھا -ن ھناك بعض التفاصيل البسيط

فعلى بساطتھا وعدم وعينا بھا إ# أنھا مؤشر رئيس لكثير من القضايا والمواضيع التي  ،مألوفة 
نتفاعل معھا يوميا ھذا التفاعل الذي تحركه عدة عوامل ثقافية تربوية عوامل متداخلة إلى درجة 

وھذا يرجع إلى طبيعة العلوم ،أو فرز العامل المباشر الذي كان علة تفاع<تـنا يصعب التمييز بينھا 
  ا#جتماعية وا نسانية في حد ذاتھا 

مفھومي :ربما ن<حظ في السطور السابقة اقتران لفظي الثقافة والتربية وھـذا لم يكن اعتباطا -ن 
تحدث عن التربية # نستطيع في أي فعندما ن،التربية والثقافة كل متكامل ويصعب التمييز بينھما

حال من ا-حوال أن ننكر أثر العوامل الثقافية في تربيتنا ؛فالتربية في ا-ساس ھي تنمية مجموعة 
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وفي نفس ا طار إذا تحدثنا عن الثقافة فانه من التعسف أ# ،من القيم سواءا كانت ثقافية أو غيرھا 
فالثقافة ھي اط<ع شامل "ثقافي للفرد كعضو اجتماعي ،نبين دور التربية في نمو وزيادة الرصيد ال

فالحياة العقلية البشرية في .متوازن على الفكر ا-ساسية التي تقوم عليھا العلوم والفنون واKداب 
جوھرھا وحدة  # تتجزأ ،و# يمكن للمرء أن يفھم جزءا منھا فھما حقيقيا إ# ضمن ا طار ا-وسع 

  )3("الذي يضمھا جميعا
وعلى اعتبار أن اللغة ھي ھمزة الوصل أو الناقل للثقافة فھي بذلك تعبر عن جوھر وكنه   

  . باللغة المميزة لتلك الجماعة -# محالة-فالنمط الثقافي -ي مجموعة بشرية يرتبط ،الثقافة
بل ھي نفسھا التي ،وقد أكد وورف أھمية  اللغة ليست في جوھرھا وسيلة للتعبير عن ا-فكار 

   )4(ھذه ا-فكارتشكل 
فاللغة إذن توفر لpفراد أبجديات التعامل مع البيئة ا#جتماعية فھي المفاتيح التي يتمكن الفرد من 

  .    خ<لھا من التعامل مع مختلف  القضايا والمواقف التي يتعرض لھا يوميا   
ھـذا المنطق الذي لم فكل مجتمع يعيش  تبعا لـمنطق تـفكير وما يؤمن به من عــادات وتـقــاليـد؛  

يأت من فراغ وإنما تـكـون من مـا تـشـربه ا-بناء من ثـقـافـة اKبـاء وا-جداد كل ذلك ساھم في 
وھـذا ليس عـيبـا بـقـدر مـا ھـو ميـزة تـفـرد بھـا الكـائن البشري  ،تـشكيل العقلية الجماعية لpفراد 

جيال من قيم ومبادئ وما توارثته من عادات و الخطاب الشعبي ھو ما تناقلته ا-.في كل مكان 
وتقاليد شكلت بذلك منطق تفكير الجماعة ،وكل ذلك يأتي على شكل خطابات و أحاديث يومية 

فذلك التراث الشعبي جزء # يتجزأ من المجتمع يؤثر فيه ويحدد نظرته . أمثال وقصص شعبية ،
          ويكون اتجاھات أفراده بشقيھا ا#يجابي والسلبي      ،

وكلما كان المـجـتمع  متمسكا بـھذا التراث كلما أثر ذلك فيه أيـمّا تأثير وھذا ينـطبق بصورة أكثر 
على المجتمعات المحافظة والتي تصل بھا الدرجة في التعلق بذلك التراث الى درجة التقديس 

المجتمع ،ومجتمع وادي سوف ھو من المجتمعات المحافظة من جھة ،وھو جزء # يتجزأ من 
  الجزائري من جھة ثانية

إن ا-دب الشعبي ليس مجرد تعبير يحتفظ به الشعب : " وفي ذلك ا طار تقول نبيلة إبراھيم   
لنفسه بل صرخة عالية تدعونا إلى أن نستمع إليھا وأن نتـفھمھـا وأن نتعاطف معھا ،فإذا فعلنا ذلك 

وما يـختلج بـھا ,سھم في الكشف عن نفسية الشعب أمكننا أن ندعي أننا نصنع بقدراتنا شيئا ايجابيا ي
؛ وھذا # ينطبق على ا-دب الشعبي الذي يحوي ا-مثال والقصص الشعبي )5("من آ#م وآمال 

فھو مرآة تصور واقع الشعب بكل مـا فيه ,بل يجري حتى على  الخطاب الشعبي اليومي،فحسب 
  .فاعل اليومي بين أفراد المجتمع من عادات وتقاليد وغير ذلك من أشكال التعامل والت

فا نسان كائن تاريخي أو# وقبل كل "كل ذلك يشكل الذاكرة الجماعية والتركيبة العقلية لpفراد ؛  
شئ و# يمكن فھم ما يحدث في عالمنا المعاصر دون التعرف على النشأة التاريخية لكثير من 

   )6("# تخضع للمناقشة  الظواھر والقضايا التي ألفنا وجودھا وكأنھا مسلمات
الخلل ليس في ذلك المنطق في حد ذاته فـذلك ارث يجب تـقديسه والمحافظة عليه فھو جزء من 

لكن المشكلة في  ،أصالتنا وتاريخنا فمن ليس له ماض ليس له حاضر و# يمكنه أن يصنع مستقبله 
راف ا#جتماعية الموروثة من نظرتنا وممارساتنا تجاه تلك الثقافة أو عدم فھمنا للكثير من ا-ع
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جھة وعدم وعينا للكثير من القضايا والمتغيرات الموجودة في المجتمع من جھة أخرى؛ وھنا 
وھنا يظھر مصطلح  .يظھر الخلل والنقص الذي يسري على كل المجتمع  بما في ذلك نمط التربية 

شتى أنواعھا فھو تخلف على التخلف التربوي التخلف الذي تغذيه وتربيه فينا ثقافتنا الشعبية ب
مستوى تفكير الناس و يتكون نتيجة #تجاھات نتربى عليھا ونتبناھا حتى تصبح من المسلمات 

  .والتي تأتي على شكل خطابات وأحاديث يومية وتـُترجم إلى ممارسات وسلوكات حياتية ..
مؤسسات التنشئة  فأحاديث الناس اليومية ھي في النھاية ردود أفعال يكتسبھا الفرد من     

ا#جتماعية وبذلك تكون لدية اتجاھات ومنھج تفكير  ينظر به إلى مختلف القضايا والمواضيع التي 
تصادفه يوميا ويتخذ منھا مواقفـا متباينة تبعا لذلك المنطق ،فا#تجاه ھو بـمثـابة البوصلة التي 

  .تـحـدد مسارنـا وبالتالي تحدد منظومة القيم للمجتمع
فعندما نتحدث مث< عن ،تخلف أشد وطأة إذا مس قضايا ومواضيع محورية في المجتمع ويكون ال

تلك القضايا ترتبط .المرأة أو العمل أو الخرافة كنمط تفكير يتبعه السواد ا-عظم من الناس 
فالحديث عن المرأة يستلزم ا شارة إلى ،بمجموعة من المفاھيم تعتبر مھمة في أي عملية تنموية 

والحد من التفكير النمطي ،والعمل يرتبط بالتنمية والتقدم ،التربية والتنشئة ا#جتماعية عملية  
الخرافي يعني الوعي و التفكير السليم الناقد  وحتى نتمكن من كشف ورصد مظاھر التخلف في 

  :   القضايا المحددة آنفا طرحنا التساؤل التالي 
  التربوي في الخطاب الشعبي ؟ ماھي مظاھر التخلف                         
  :ويندرج تحت ذلك التساؤل تساؤلين فرعيين                        

  ما ھي مظاھر التخلف التربوي نحو المرأة ؟-1
  ما ھي مظاھر التخلف التربوي نحو العمل ؟ -2

مجا# قضية المرأة وقضية العمل بالبحث ھدف يقوم على اعتبار الحديث الشعبي فيھما  إفرادوفي 
خصبا يمنح فرصة فھم وتأويل المعاني ا#جتماعية والثقافية التي تساعد على توضيح مظاھر 

  .التخلف الصادرة عن المخيال الشعبي في شأني المرأة والعمل 
  ففي موضوع المرأة * 

ره وفي جميع مراحل تطو,فإن الثـقـافة الشعبية بكل ما تـحـتـويـه تـحاكي واقع المجتمع بكل فـئـاته 
وبـاعتبار أن المرأة جزء # يتجزأ من المجتمع أو كما يقـال ھي نصف المجتمع فـتسليط الضـؤ . 

عليھا ھو من ا-ھمية بـمكان فحتى نـقـف على نـقاط الضعف والتخلف للمجتمع ننظر إلى حال 
  .جتماعية وتزداد أھـمية الـمرأة حين ترتـبط مباشرة بعملية التـربية و التنشئة ا#،المرأة  فيه 

وھناك قضية أخرى تتعلق بالمرأة بشكل خاص وھي بعض المعتقدات الخرافية التي سكنت في 
  )والتصور الخاطئ لوجود الجن ومدى تأثيره في حياتنا ،العين   –السحر (ذھـن المرأة

  قيمة اجتماعية وحضارية -نه أو# وقبل كل شئ ھو وفي موضوع العمل * 
للحياة وباعـث للنشاط ا نساني، كما أنه ھو من يحدد دور ومكانة كل وباعـتبار أن العمل محرك 

فرد في المجتمع ، كما أنه يـحـقق الرفـــــــاه المادي وا#ستقرار ا#جتماعي،فدراسته تساعدنـا على 
الوقوف على حال المجتمع فحالة العمل فيه تنبؤنـا عن حاله بكل صدق ،و يجـرنـا  الحديث عـن 

عالجة بعض صفات  ا نسان العـربي كالسلبية وا#تكالية  التي نتجت عن نمط التفكير العمل إلى م
با-ولياء  التعلق،إضافة إلى الجن والعين (الخرافي الذي يسيطر على عقلية ا نسان العربي 

  ).والصالحين وا#عتماد عليھم في تيسير أمورھم  
عنه كمھنة أو وظيفة ،فھو كل حركة فكرية والحديث عن العمل في ھاته الدراسة يتجاوز الحديث 

  .أو عضلية يبذلھا الفرد بغية تغيير الوضع الذي يعيشه نحو ا-فضل 
     
  :أسبـاب اختيـار الـموضوع  -2

  :جاء موضوع مظاھر التخلف التربوي في الخطاب الشعبي مدفوعا با-سباب التالية 



  :  ا-سباب الذاتية-1
ولم تتناوله الرسائل الجامعية في ،ا الموضوع لكونه جديد الرغبة الذاتية في معالجة ھذ •

 .مستوى الماجستير بالقسم 

الرغبة كذلك في التعرف أكثر على ماھية الخطاب الشعبي كجزء من يوميات النـاس  •
فالتعرف على حقيقة الخطاب الشعبي يكشف لنا أوجه الثقافة ومناحي التفكير في المجتمع ،
.  

  :ا-سباب الموضوعية -2
 .قابلية الموضوع للدراسة  •

 .أھمية الدراسة في حد ذاتـھا لتعلقھا بحياة الناس اليومية •

  
  :أھـداف الـدراسـة  -3
ومحاولة رصد مظاھر ،الوقوف بالتحليل على ما يتناقله الناس من خطابات وأحاديث يومية -1

  .التخلف التربوي فيھا 
ھتمامات وطريقة تفكير الناس ويـتُرجم إلى التعمق في دراسة الخطاب الشعبي -نه يعبر عن ا -2

  .سلوكات وممارسات يومية تؤثر فينا بل وتشكل مسار المجتمع ككل
  :أھـمية الـدراسـة  -4

تستمد الدراسة أھميتھا من كونھا تدرس الجانب اKخر غير المتداول للخطاب الشعبي                                             
ناس العاديين من أحاديث حول مختلف المواضيع تلك المواضيع التي تعكس ما يتناقله ال( 

أن تھتم بتحليل ما يقوله الناس العاديين فذلك ). اتجاھاتھم واھتماماتھم فھي جزء من ثقافتھم 
  . إحساس بمعاناتھم وإصغاء لھم 

التصرف المنبثقة كما تبرز أھمية الدراسة في فھم مقومات حياة الناس اليومية المشكلة لمنظومات 
،وكشفھا وبحث العوامل ا#جتماعية التي تعمل على )العمل –المرأة (عن التصور الجمعي لمسألتي 

  .استنھاضھا 
ولكن قلما نعير اھتماما لما .. فكثيرا ما نھتم بدراسة وتحليل ما يقوله ا-دباء الشعراء والباحثون 

ا-دباء من التكلف والتنظيم الكثير ،فان التلقائية يقوله الناس العاديون ،فان كان في ك<م العلماء و
التي تطبع سلوك العامة من الناس تجعلھا أكثر صدقا وأقرب الى الحقيقة ،فھي تنقل الواقع كما 

  . ھـو
لكن في الوجه . وان كان ھذا # ينفي احتواء الخطاب الشعبي على قيم تـربوية واتجاھات ايجابية  

فھو كأي شئ آخر له ايجابيات . ي الذي يؤسس #تجاھات سلبية  المقابل نجد الخطاب الشعب
  وسلبيات

  :تـحـديـد مفـاھيـم الدراسة  -5
  : .. التخلف التربوي -1

خلل ونقص في التربية أسھمت فيه الثقافة الشعبية للمجتمع ،فأسست بذلك لنظرة نمطية ومحددة 
  ).العمل  –المرأة ( تجاه مواضيع معينة 

  :  بيالخطاب الشع -2
باھتمامات موقف تفاعلي لفظي وغير لفظي في الوسط الشعبي اليومي تناقش فيه أمور تتعلق 

  . العامة حول مختلف المواضيع والقضايـا وتصورات
  :  مظاھر التخلف نحو المرأة -2



  :تتجلى نقاط الضعف والتخلف في النظرة للمرأة في 
 - :ورھا ا#جتماعي في مختلف مراحل حياتھا كل ما يحط من قيمتھا ويشعرھا بالدونية ويحط من د

عدم (كزوجة ) الخجل من مرافقة أخته ،التفريق في المعاملة مع أخوھا الولد (كابنة أو أخت 
ا#بتزاز وا#ستغ<ل (كعاملة ، )الخجل من ذكر اسمھا أو اصطحابھا معه،ا#عتراف بجميلھا

البحث ،المرأة العاملة إذا تأخر زواجھا الضغط ا#جتماعي الممارس على،عدم تفھم الزوج،المادي 
تلك بعض المؤشرات التي تختص بـھا المرأة في مرحلة معينة إ# ،) عن الزواج من المرأة العاملة

العنف  –التقليل من شأنـھا: ( أن ھناك مؤشرات مشتركة تمس المرأة في كل مراحلھا وھي 
التربية ( أة في حد ذاتھا إلى قـضيتي،إضافة إلى تمثل المر.)السخرية والتھكم  -وا#ضطھاد 

  )والسحر
  :  مظاھر التخلف نحو العمل -2
عدم احترام الوقت  –عدم ا تقان  –الكسل : ( تتجلى نقاط الضعف والتخلف في النظرة إلى العمل 

الخرافة وما ،السلبية وعـدم تحمل المسؤولية ،التقليل من شأن المتعلم  –ا#تكالية  –ومواعيد العمل 
لق بھا من تطير نسبة إلى رموز معينة تتفق عليھا الجماعة، التعلق با-ولياء والصالحين واعتقاد تع

  )النفع والضر لديھم
  : مـجـال الـدراسة   -6
ا-صل في ھذه الدراسة ھو تحليل خطابات وأحاديث الناس اليومية بكل ما يرد فيھا والتي تظھر  

( مع المواضيع المحددة مسبقا  يت<ءمع  ،وأن نأخذ فقط ما في المواقف التفاعلية بين أفراد المجتم
ونرصد نقاط الضعف في النظر إلى تلك المواضيع على أنه يمكننا ا#ستئناس ) العمل ،المرأة 

ببعض ا-مثال والقصص الشعبية الواردة في تلك الخطابات والتي يتبناھا ا-فراد كدليل على صدق 
القدسية في ا يمان بتلك ا-مثال مما # يدع مجا# للشك في أحاديثھم والتي  تصل إلى درجة 

والذي يجعل الشئ مقدسا ليست صفات ذاتية نابعة من الشئ نفسه وإنما ."مشروعية ما قالوه 
  .)7("المواقف والتصورات التي يتخذھا الفرد حيال الشئ المقدس

  : منـھـج الـدراسـة  -7
التي يمكننا عن طريقھا الوصول إلى الحقيقة أو إلى الدراسة : " يعرف المنھج العلمي بأنه 

في أي موقف من المواقف ،ومحاولة اختبارھا للتأكد من ص<حيتھا من ،مجموعة من الحقائق 
  " .وھي ھدف كل بحث علمي ،مواقف وتعميميھا لنصل إلى ما نطلق عليه اصط<ح نظرية 

تحليلية اخترنا منھج تحليل ) الشعبي مظاھر التخلف التربوي في الخطاب(و-ن طبيعة الدراسة  
الخطاب -نه يتناسب مع  طبيعة الدراسة ،ويعُرف تحليل الخطاب أو الحكي كما ذھب الى ذلك 

دراسة مجموعة من ا-حداث منظورا إليھا في :" بأنه " خطاب الحكي"في كتابه ) جيرار جينيت(
  )8(" ذاتھا

اءتھا في إطار اللغة التي جاءت بھا ، بعبارة أخرى والمقصود ھنا بالمنظور إليھا في ذاتھا ،أي قر
  )9("وصف اللغة بواسطة اللغة وھو ما يسمى بوظيفة ما وراء اللغة "قراءة المعاني التي جاءت بھا 

أي كما توجد في المجتمع "إضافة إلى ذلك تستلزم الدراسة ا-نثروبولوجية دراسة اللغة في حقلھا 
سيتم إدراج الخطاب الشعبي الشفاھي بلغته العامية التي ورد بھا  ، لذلك)10("وعلى ألسنة أصحابھا 

  .وتحليله على ذلك ا-ساس
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) القصص -ا-مثال (الخطاب الشعبي المدون : وبما أن المتن في ھذه الدراسة انقسم إلى نوعين 
 فقد قمنا بعملية الجدولة حسب تساؤ#ت الدراسة ،فلكل تساؤل جدول.،والخطاب الشعبي الشفاھي 

  .خاص به في ا-مثال والقصة والخطاب الشعبي الشفاھي كـل على حدى 
بنية د#لية تنتجھا ذات ضمن بنية نصية منتجة في إطار بنية "والخطاب الشعبي المدون ھنا ھو 

بإقامة تصور يتيح ا#نتقال من الخطاب إلى "، فتحليل الخطاب ھنا يسمح لنا  )11(" سوسيونصية 
  )12( ..."النص 

ر التحليل يتم الوقوف عند بعض الكلمات المفتاحية التي تفتح الباب الواسع للتأويل وفي إطا
  )13("فالكلمة إشارة تقف في الذھن على أنھا دال يثير في الذھن مدلو# "

وحتى نتمكن من إثراء مادة الدراسة ،والتعمق أكثر في تحليلھا استعنا بمجموعة من أدوات جمع 
  .البيانات جاءت كاKتي

  :الم7حظة  -1
حالة يشارك فيھا الم<حظ في حياة "نوعين من الم<حظة بالمشاركة وھي  وتم استعمال 

حالة # يدري " ، وكذلك استخدمت الم<حظة المستترة )14("ا-شخاص الموجودين تحت الم<حظة
النوعين من الم<حظة  نوقد لجأت إلى ھذي )15("فيھا ا-شخاص الم<حظين أنھم محل م<حظة

،وقد تم جمع البيانات بطريقة عفوية وتلقائية فلم أتدخل في إثارة أي  أعيش مع المبحوثينتباري باع
موضوع ،فأنا أكتفي بالمشاركة في بعض ا-حيان  بالنقاش ،ومن ثم تسجيل كل ما يدور من 

فمن خ<ل الم<حظة والمعايشة نقوم بوصف أشكال " .مواضيع لھا ع<قة بموضوع الدراسة 
  )16("السلوك المألوف والتفكير للجماعة محل الدراسة كثيرة من

  :صحيفة تسجيل موقف  -2
في الم<حظة قمت بتسجيل كل المواضيع والذي ساعدني في حفظ ذلك التسجيل ھو صحيفة 

المشاركـون في الموقف : تسجيل موقف ،فھي تقنية تختصر الموضوع بطريقة علمية ففيھا نجد 
  ) .تصميم الصحيفة نجده في الم<حق(وا#ماءات ،تعليق الباحث ،مدار الحديث ،أھم العبارات 

  : المخبرون -3
وھم الوسيط الذي كان بيني وبين مجتمع البحث في بعض المواقف التي أعجز عن التواصل معھم 

فعلى سبيل المثال ؛ جماعة الرجال الذين يجلسون أمام محل  بشكل مباشر نظرا لعدة اعتبارات ؛
ھى من المستحيل أن تتُاح لي فرصة الجلوس معھم ومعرفة ما يدور بينھم من معين أو في المق

فالمخبر شخص من ضمن ا-شخاص الذين " ؛وھنا برز دور المخبر.أحاديث تـفيدني في الدراسة 
و# يقتصر دور المخبر في ھذه الحالة فقط بل يفيدني أيضا في .)17("يمكنھم مدنا بالمعلومات

  .البحث في مناطق بعيدة لم تـُتـــح لي فرصة الذھاب إليھا  معرفة ما يدور في مجتمع
  :المقابلة  -4
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مقابلة نصف موجھة مع عشرة أشخاص من الفئة المتعلمة : واستخدمت نوعين من المقابلة 
توسيع دائرة مجال البحث وتنويعه وقد تمت المقابلة ،وعشرة من ذوي التعليم المحدود وذلك بھدف 

ومقابلة مقننة مع ذوي  ل على حدى ،أما ذوي التعيلم المحدود فقد كانت جماعية،مع الفئة المتعلمة ك
  . ا#ختصاص ، وكذا مع كبار السن

  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



  
  

  :طرائق تدريس النحو  -2

ث>رة ھناك العديد من الطرائق المعنمد عليھا في تدريس قواعد اللغة العربية وعل>ى ال>رغم م>ن ك    

ھذه الطرائق فانه / يوجد طريقة مثالية يستند عليھا ?ن كل طريقة لھا ايجابياتھا وس>لبياتھا ورغ>م 

  .كل ھذا تبقى لبعض الطرائق لھا ا/فضلية أكثر من ا?خرى وھناك طرائق قديمة وأخرى حديثة

  :الطرائق القديمة  -أ

  الطريقة ا"لقائية *  

لي>ا عل>ى الم>درس وذل>ك بالق>اء المف>اھيم والمس>ائل النحوي>ة ف>ي وفي ھذه الطريقة يكون ا/عغتماد ك

ذھن المتعلم في ح>ين ھ>ذا ا/خي>ر / يعل>م أي ش>يء ع>ن تل>ك القواع>د فھ>ي تحوي>ل المعلوم>ات م>ن 

  أدمغة 

  

  

  

  

  

  

  :  تعريف القسم التحضيري -1

م>ن سنوات في حج>رات مختلف>ة ) 6-4(ھو القسم الذي يقبل فيه ا/طفال المتراوح أعمارھم  

غيرھ>>ا بتجھيزاتھ>>ا، ووس>>ائلھا البيداغوجي>>ة، كم>>ا أن>>ه المك>>ان المؤسس>>اتي ال>>ذي تنظ>>ر في>>ه المربي>>ة 

للطفل على أنه مازال طفF وليس تلميذا، وفي ذلك استمرارية للتربي>ة ا?س>رية، تحض>ير للم>درس 

  18في المرحلة المقبلة، مكتسبا بذلك مبادئ القراءة والكتابة والحساب 

  : ة تعريف الطفول -2

                                                 
 .8، ص 2004مديرية التعليم ا?ساسي، اللجنة الوطنية، منھاج دليل تطبيق لمنھاج التربية التحضيرية، الديوان الوطني، - 18



الطفل لغة من الفعل الثFثي طفل، والطفل ھو النبات الرخص، والرخص الن>اعم طف>ال : لغة  2-1

  19وطفول 

، أن الطفولة تعد مرحلة عمرية من ذروة حياة 1998يرى الريماري عودة : اصطFحا  2-2
يستخدم اسما  الكائن ا!نسان، تمتد من الميFد إلى بداية المراھقة، والطفل لغويا أو الشيء الناعم

  .20مفردا أو اسما جمعا
  

الطفولة على اعتبار أنھا الفترة التي يقضيھا ا/نسان في النمو  حتى  1982وعرف حامد زھران 
يبلغ مبلغ الراشدين ويعتمد على نفسه في تدبير شؤونه وتأمين حاجاته الجسدية والنفسية، ويعتمد 

وحماية ھذا البقاء، فھي فترة قصور وضعف  فيھا الصغار على ذويھم في تامين بقائھم وتغذيتھم
  21وتكوين وتكامل في آن واحد

    
إن الطفل كائن نام يتميز بمجموعة من الخصائص والوظائف التي تفتح أمامه مجال النمو 

والتطور التدريجي مرحلة بعد مرحلة إلى أن يبلغ نموه النفسي والجسمي والعقلي ذروته، فيصبح 
  22لوكاته وعنصر فعال في بناء المجتمع إنسانا بالغا مسؤو/ عن س

ونستنتج من ھذا التعريف أن فكرة الطفولة ھي مرحلة من المراحل التي يمر بھا الفرد والتي ينمو 
  .ويتطور من خFلھا في جميع مظاھر نموه المختلفة

  
  
  .مرحلة ما قبل المدرسة -خصائص نمو الطفل في القسم التحضيري – 3
  :ةخصائص النمو الجسمي 3-1

يسير  النمو الجسمي خFل ھذه المرحلة بمعدل أبطأ مقارنة مع النمو السريع في مرحلة المھد، 
يكون قد وصل إلى  -من العمر –أي في سن السادسة  –ومع ذلك فان النمو الجسمي للطفل 

  .من النمو النھائي% 43حوالي 
طفل سن السادسة، حيث يظھر وبالنسبة لليد، تفضيل إحدى اليدين شامF إلى حد كبير من بلوغ ال

في حين أننا نجد أن نسبة تفضيلھم لليد اليسرى % 90عند معظم ا?طفال تفضيل لليد اليمنى 
  . ضئيل جدا

سم كحد أقصى  125سم كحد أدنى وسيصل الى 90يكون طول الطفل في بداية ھذه المرحلة  -
ف طوله عند و/دته، ويكون طول الطفل في سن الرابعة ضع) سنوات 6(في نھاية المرحلة 

  .وھناك فروق بسيطة بين البنين والبنات من حيث الطول لصالح البنين
تظھر المھارات الحركية التي تساعد في جعل الطفل كائنا اجتماعيا بدرجة أكبر، حيث يميل إلى  -

اللعب ، وببلوغه سن الخامسة تزداد قدرته على ا/تزان الحركي ، ويستطيع الوثب بسھولة، 
الحذاء، وتقليد رسم مثلث أو مربع أو عنصر ورسم صورة مبسطة لرجل تغطى المFمح  وربط

  .العامة 
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كغ واحد في السنة، ويزداد نمو الھيكل العظمي و يسير النمو العضلي  1يزداد الوزن بمعدل  -
  .بمعدل أسرع من ذي قبل، مما يزيد الوزن، والبنين أكثر حظا من البنات في النسيج العضلي

من وزنه الكامل عند الراشدين % 90داد نمو الجھاز العصبي حيث يصل وزن المخ إلى يز -
  . وذلك في نھاية المرحلة

تتميز أبصار الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة بطول النظر ، فھو يرى ا?شياء الكبيرة أوضح  -
ا حتى نھاية ھذه فتظل غي ناضجة تمام 23من الصغيرة، والبعيدة أكثر من القريبة أما حاسة السمع

المرحلة، فالطفل / يستطيع تذوق اللحن المعقد ولكن تستھويه أصوات الطيور والحيوانات 
  .وا?شياء كالقطار والسيارة 

  .24النشاط و الحركة مستمرة ويظھر ذلك عند اللعب ، وتتصف أجسامھم بالرشاقة وقلة الحركة -
  :خصائص النمو العقلي  3-2
لمعرفة ا?شياء التي تثير انتباھه، وإرادته لفھم ) السؤال المستمر(صاءحب ا/ستطFع وا/ستق -

  .الخبرات التي يمر بھا 
  .القدرة على حل المشكFت والتكليف ببعض المھام البسيطة -
  .اكتشاف بعض خصائص ا/شياء واتساع ادراكه الحسي  -
على الفھم، و تزداد قدراته على تكوين المفاھيم مثل الزمان والمكان والعد ، وتزداد قدرة الطفل  -

حتى يبلغ الطفل سن ) وليس منطقيا(التركيز وا/نتباه ، ويكون للتفكير ذاتيا، ويبقى التفكير خياليا
  .السادسة

يزيد التذكر المباشر لدى الطفل فيتذكر الثالثة، مثF ثFثة أرقام وطفل الرابعة والنصف يتذكر  -
مات والعبارات المفھومة أيسر من تذكر العبارات الغامضة أربعة أرقام، ويكون التذكر في الكل

 دمنھا، ويستطيع الطفل اكمال ا/جزاء الناقصة في الصورة ونمو القدرة على الحفظ وتردي
لتصل ما يسمى بالعنصر الذھبي للذاكرة في نھاية ) خاصة ذاكرته البصرية والسمعية(ا?غاني

  ).سنوات 6(ھذه المرحلة أي 
لطفل على فھم الكثير من المعلومات البسيطة وكيف يثير بعض ا?مور، التي يھتم تنمو قدرة ا -

بھا وكذلك قدرته على التعلم من المحاولة وا?خطاء، بسبب دوافع ا/ستطFع لمعرفة ا?شياء 
  . 25وا?شخاص والمواقف 

  : خصائص النمو اللغوي  3-3
لة تتميز بسرعة النمو اللغوي تحصيF يتفق العديد من الباحثين والعلماء على أن ھذه المرح 

  .وتعبيرا وفھما 
    26.يتجه التعبير اللغوي في ھذه المرحلة نحو الدقة والوضوح والفھم -
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ى الفھم، و تزداد قدراته على تكوين المفاھيم مثل الزمان والمكان والعد ، وتزداد قدرة الطفل عل -

حتى يبلغ الطفل سن ) وليس منطقيا(التركيز وا/نتباه ، ويكون للتفكير ذاتيا، ويبقى التفكير خياليا
  .السادسة



يزيد التذكر المباشر لدى الطفل فيتذكر الثالثة، مثF ثFثة أرقام وطفل الرابعة والنصف يتذكر  -
ت والعبارات المفھومة أيسر من تذكر العبارات الغامضة أربعة أرقام، ويكون التذكر في الكلما

 دمنھا، ويستطيع الطفل إكمال ا/جزاء الناقصة في الصورة ونمو القدرة على الحفظ وتردي
لتصل ما يسمى بالعنصر الذھبي للذاكرة في نھاية ) خاصة ذاكرته البصرية والسمعية(ا?غاني

  ).سنوات 6(ھذه المرحلة أي 
فل على فھم الكثير من المعلومات البسيطة وكيف يثير بعض ا?مور، التي يھتم تنمو قدرة الط -

بھا وكذلك قدرته على التعلم من المحاولة وا?خطاء، بسبب دوافع ا/ستطFع لمعرفة ا?شياء 
  . 27وا?شخاص والمواقف 

  : خصائص النمو اللغوي  3-3
تتميز بسرعة النمو اللغوي تحصيF  يتفق العديد من الباحثين والعلماء على أن ھذه المرحلة 

  .وتعبيرا وفھما 
    28.يتجه التعبير اللغوي في ھذه المرحلة نحو الدقة والوضوح والفھم -
  .يتحسن النطق ويختفي الكFم الطفيلي مثل الجملة الناقصة وا!بدال واللثغة وغيرھا -
  .ءوالنداا/ستفھام والتعجب ، : إمكانية استعماله لSساليب اللغوية مثل  -
أصوات الحيوانات والطيور والظواھر الطبيعية وا?شياء المألوفة كالساعة ) يقلد(يحاكي -

  . والقطار ، ويعتمد الطفل في ھذه المرحلة اعتمادا رئيسا على الكلمة المسموعة / المكتوبة
به للمھارة يفسح له المجال للتعامل مع الناس وا?شياء وكذا فھمه للمعاني ا?مر الذي ينمي كس -

  .29الكFمي.اللغوية وحسن التعبير
  :خصائص النمو ا"جتماعي  3-4
الود والتعاون والرغبة الصادقة في اسعاد من حولھم ويفضلون صحبة ا/طفال فھم بحاجة الى  -

  .رفاق في سنھم
  .فھم ا/دوار التي يقوم بھا في المحيط ا/جتماعي -
  .وق عليھمالميل الى منافسة الرفاق ومحاولة التف -
  .ا/حساس بالزمالة -
  .الو/ء للمعلمة وا/نتماء للجماعة -
  .يستمتع الطفل باللعب الدراسي ، والتمثيل واللعب الجماعي -
  . 30يحب الطفل ا?لعاب المنتظمة ذات القواعد -
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  :الفصــــــــــل الثـــــاني 
  : العــربي المـ7مـــح ا�جتمـاعـيــة للتخـلف التـربــوي في المجـتـمع

  )رؤية نـقـدية Qراء مجموعة من المفكرين العـــرب (
  

  :مــــاھــيـــة التـــخـلــــف : أو� 
  الطريقة السطحية في دراسة التخلف  -1
  الطريقة ا#جتماعية في دراسة التخلف  -2
  المنظور النفساني للتخلف  -3

  :العــقــليــة المـتخــلفـــة :ثــــانــيـــا 
  لخصائص الذھنية للتخلف ا -1
  اضطراب منھجية التفكير  -أ

  .قصور التفكير الجدلي  - ب
  الجھل والجھل المركب  -3
  .ما المقصود بالتخلف التربوي ؟ -4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تمــھـيــــد 
  

سنتحدث في أو#ھما عن ماھية التخلف ونبين ، من خ<ل ھذا الفصل سنعالج محورين أساسيين 
شيع الحديث عنھا كثيرا ،مع التركيز على نقطة غاية في ا-ھمية وھي الطريقة أھم أنواعه التي ي

أما في المحور الثاني فسنتطرق إلى بعض القضايا التي تمھد للحديث .السطحية في دراسة التخلف 
عن التخلف التربوي كقضايا الجھل ،وتخلف العقلية العربية مما يقودنا لتحديد مفھوم التخلف 

  .   التربوي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  :مــــاھــيـــة التـــخـلــــف : أو� 
  :الطريقة السطحية في دراسة التخلف  -1
دد كبير من البلدان المستعمرة ـبرز مصطلح التخلف بعد نھاية الحرب الكونية الثانية مع حصول ع 

عت خ<ل خمس وتجم.وذاع استعماله وكثرت الكتابات حوله ابتداء من الخمسينات.على ا#ستق<ل 
عشرة سنة آ#ف المقا#ت وا-بحاث حول موضوع التخلف ذاھبة في كل اتجاه ومنطلقة من 
محطات مختلفة ومنظورات متنوعة لدرجة صار يصعب معھا على الباحث تنسيق ھذه المعطيات 

الخ<ف حول محكات التخلف ومنظوراته . )31(يوضح نظرية التخلف وتعريفه له،في كل توليفي
   .ريف محدد للتخلفـمجال واسعا لجل الباحثين وفي نفس الوقت يصعب معه ا#تفاق حول تعيفتح ال

مع تعدد وجھات الدراسات التي اھتمت بالتخلف إ# أنھا تركزت أساسا حول ا#قتصاد والصناعة   
فنشأ عـن ذلك علم اقتصاد وعلم اجتماع ) الخ...عمار اتغذية ، تعليم، صحة،(،والعناية بالسكان 

من شدة ارتباط مفھوم التخلف بالجانب ا#قتصادي أصبح مفھوم التخلف مقترنا به . )32(لتخلف ا
انه لمن ا جحاف أن . فعندما نقول التخلف فأول ما يتبادر إلى أذھاننا ھو التخلف ا#قتصادي 

نحصر مفھوم التخلف في المجال ا#قتصادي كما فعلت جل الدراسات المھتمة بقضايا التخلف في 
لعالم الثالث ،فالمحك ا#قتصادي أحد مسببات التخلف ويمكن أن يكون أساسا للكثير من مشاكل ا

التخلف لكنه ليس العامل الوحيد ،فھناك عوامل أخرى تغيب عن وعينا ونحن نحياھا كل يوم وھي 
  .مألوفة لدينا ولكن # نعيرھا أدنى اھتمام 

تصادية محضة مرتبطة بنظرية ا#قتصاد التقليدي إذ لم يعد من الممكن اعتبار التخلف مشكلة اق  
فلقد كانت بلدان العالم الثالث تدمج قبل الخمسينات في النظرية .،خارج إطار الزمان والمكان 

والممارسة ا#قتصادية الشائعتين في البلدان القديمة حيث كان يعتقد أنه يكفي لتحريكھا ،اللجوء إلى 
بعد ثبوت فشل تطبيق نظريات علم ا#جتماع .لم الصناعي الديناميات نفسھا التي حركت العا

إذن . بلدان العالم الثالث بناھا الخاصة الموضوعة في بلدان العالم القديم وانط<قا من بُ ،التقليدي 
وھذا فيه .)33(بد في رأينا من وضع سيكولوجية خاصة بالعالم الثالث تكمل اقتصاده واجتماعه #

طيات البيئة المدروسة فما يصلح تطبيقه على مجتمع معين نفشل في إشارة إلى وجوب احترام مع
  ... إسقاطه على مجتمع آخر يختلف عنه في المعطى الفيزيقي والثقافي 

إذا ما درسنا أمراض مجتمع معين من مختلف جوانبه :"  بقولهذا ما أكد عليه مالك بن نبي ــوھ
لواقع ندرس في الواقع أمراض ا-نا في ھذا المجتمع الخ فإننا في ا...ا#قتصادية والسياسية والفنية 

".)34(  
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الدخل القومي للفرد بالمتوسط : فيلخص المحكات السطحية للتخلف في ث<ثة " #كوست" أما 
ذه ـــھ. )35(مستوى التعليم أو نسبة انتشار ا-مية ,الوحدات الحرراية المستھلكة في التغذية ,

فالدخل القومي قد يكون كبيرا ولكن التغذية سيئة أو بالعكس .ھا المحكات # تتوافق دائما فيما بين
وقد كشف التقرير العام .)36(ومن رأيه أن الجوع ھو أخطر أعراض التخلف وأكثرھا عمومية .

نسبة .ھو ا-ول في التخلف ،مليونا280أن العالم العربي الذي يشمل  ا نسانيةمية تنلpمم المتحدة لل
  .)37(لى النسب في العالمالبطالة وا-مية من أع

و# ا-واليات التي ،# تشرح الطريقة السطحية الظاھرة كنتاج للخصائص البنيوية للعالم الثالث  
د على حسن التشخيص ووضع السياسات التنموية الم<ئمة ـوھي بالتالي # تساع،أنتجت ھذه البنى

  . )38(دان الصناعية قبل قرنين أو أكثرالبل عليهإنھا تنطلق من مقارنة البلدان المتخلفة بما كانت .
ف الطريقة السطحية   فالبلد المتخلف ھو أقل مستوى من .رة دونية أساسا ـلتخلف إذا كظاھلتعـرِّ

...) غذاء وصحة وتعليم الخ(بقية البلدان من حيث تأمين الحاجات الحيوية الضرورية ل�نسان 
ن ھذا التعريف # يستقيم نظرا لعدم توحيد ولك. ومستوى انجازاته ا#قتصادية والتقنية منخفض 

ولوجود بلدان غنية ،ولصعوبة المقارنة بين البلدان المتقدمة والنامية،المعايير من ناحية 
ات التخلف يبقى قائما إ# أن ـفالخ<ف حول محك. )39(ما زالت متخلفة اجتماعيا ولكنھا،حاليا

وھذا فيه إھمال للمستوى ،الدراسات  التركيز على الجانب ا#قتصادي يبقى مسيطرا على جل
  .ا نساني للتخلف 

صحيح أن .جّه إلى البنى ا#قتصادية وا#جتماعية فا نسان المتخلف لم يعط ا#ھتمام نفسه الذي وُ  
ولكنه ليس مجرد أمر مادي قابل للتغيير تلقائيا ،ھذا ا نسان ھو وليد البنية ا#جتماعية المتخلفة

ديناميته النفسية والعقلية والع<ئقية  له، المستوى ا نساني كنمط وجود مميز فالتخلف يــعُاش على.
مما ...منذ أن ينشأ تبعا لبنية اجتماعية معينة يصبح قوة فاعلة ومؤثرة ،وا نسان المتخلف .النوعية 

قوم فيجب أن نعي الدور الذي ي. )40(يحتم علينا ا#ھتمام به عند بحث حالة أحد المجتمعات المتخلفة 
تربويا وثقافيا واجتماعيا وذلك با صغاء له وتتبع مختلف تفاع<ته  متكام< به ا نسان بوصفه ك<

ُ كون أو تالحياتية واليومية والتي تُ    .لخص كل ما يمر به من مشاكل وأزمات ـ
  -:من خ<ل معالجة ھذا العنصر يمكن الخروج بث<ث نقاط رئيسية وھي 

 .نب ا#قتصادي للتخلف على حساب الجانب الفكري والتربوي ا#ھتمام المبالغ فيه بالجا •

البيئة ا#جتماعية والثقافية للعالم الثالث بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص لھا طابعھا  •
وعند معالجة التخلف فيھا يجب أن ننطلق من تلك الخصائص الحضارية والبيئية ،المميز
  .الثقافية

وأن نعيد .ت مادية بقدر ما نھتم بما نملك من عقول مفكرة # نعول على ما نملكه من ثروا •
فالقضية إذن ليست قضية " .ا#ھتمام بإنـسـانـيــة ا نســان وا صغاء لكل ما يعـانيــه 

                                                 
35 -... .1968Yves Locost,Géographie du sous – développement ,Paris ,2ème éd .P, U, F, 
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أدوات و# إمكانيات ،إن القضية كانت في أنفسنا،علينا أن ندرس أو# الجھاز ا#جتماعي 
ن تحرك المجتمع والتاريخ وإذا سكن سكن المجتمع فإذا تحرك ا نسا...ا-ول وھو ا نسان 

 ).41"(والتاريخ

  
 

  : الطريقة ا�جتماعية في دراسة التخلف -2
إ# ،كلمة اجتماعي شاملة وجامعة لكل ما قد يكُون أو يؤلف المجتمع من ثقافة أو اقتصاد أو تربية

لفرد على اعتبار أنه أنھا في نفس الوقت تركز على الجانب ا نساني الذي يعير أھمية خاصة ل
  .جزء من المجتمع 

ا#قتصادية التي  المحكان إلى با ضافةدة عوامل اجتماعية في دراستنا للتخلف،ــلذلك تلتقي ع
ھناك تفشي ا-مية وسوء التغذية ،وقلة العناية الصحية والنظافة يضاف ،فتعتبر أھم عامل للتخلف 

كان والموارد،انتشار قلة ا#ستخدام بشكل كل ذلك خطورة اخت<ل التوازن بين عدد الس إلى
  ).42(واسع،وبمظاھر متنوعة

والمجتمع العربي باعتباره جزءا من العالم الثالث فان كل تلك العوامل تنتشر فيه وتدعم تخلفه في 
  . مختلف المجا#ت 

ية على العمل اليدوي ،بل تشيع في مختلف القطاعات الفكر انخفاضهو# تقتصر قلة ا#ستخدام أو 
  . )43("حتى إن مفھوم العمل يصبح صعب التحديد " وا دارية وا#قتصادية ،

ثم ھناك الكثير من أشكال البطالة المقنعة ،أھمھا كثرة الموظفين أو العاملين في مھمات # تحتاج 
المھم ا#رتزاق وليس ا نتاج ،مما يفتح السبيل أمام الوساطات ،عوض أن تكون ...لھذا العدد ،

الدخول في عمل ،أو وظيفة دون حاجة فعلية إلى (ويكتسب ا#رتزاق .ھي المقياس  الكفاءة
طابع الحظ ،مما يبخس مفھوم العمل تماما ،نظرا -ن المثل ا-على لطالب الوظيفة ليس ) الشخص

المؤھ<ت والجھد ا نتاجي ،بل ھو تلك الفئة المحظوظة التي تسبح في الرخاء المادي ،والعاطلة 
  ).44(بالوراثة ،نظرا لتكدس الثروة في أسرھا عن العمل 

إنھا نتاج لبنية .ھذه المحكات السطحية على صوابھا،ليست سوى ا-عراض ا#جتماعية للتخلف 
  ) .45(متخلفة من الضروري النظر فيھا #ستشفاف ديناميتھا

التقليدي على مستوى البنية ا#جتماعية للتخلف ،ھناك بعض المحكات تربط بين التخلف والمجتمع 
تحكم  - انتقال العلوم من جيل إلى آخر بشكل جامد إجما#  -:  وھي خمسة محكات لذلك المجتمع
تحديد المكانة ا#جتماعية  -نظام اجتماعي تحكمه مرتبية جامدة  -العادة والتقليد بالسلوك # القانون 

  ) . 46(إنتاجية منخفضة جدا  - و#ديا ،أكثر مما تتحدد من خ<ل الكفاءة 
  :المنظور النفساني للتخلف 
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المنطلقات التقنية وا#قتصادية وا#جتماعية ،السطحية منھا والدينامية ،أكدت على نوعية وتركيب 
النفسية ،والعقلية (ولكنھا جميعا ،فيما عدا إشارات عابرة ،أھملت البنى الفوقية .البنى المتخلفة

ولذلك # .اعية ا#قتصادية ،وتنتج عنھا وتكملھا ،التي # بد أن ترافق البنى ا#جتم)الموجھة للوجود
يستقيم الحديث عن التخلف،و# يمكن لصورته أن تكتمل إ# إذا أعطينا لھذه البنى الفوقية 

  ).47(مكانتھا
وإذا كان التخلف في جوھره ولبه ،ھو است<ب اقتصادي اجتماعي من الناحية المادية ،فانه # بد أن 

حتى ...# بد إذا من الخوض في ھذا ا#ست<ب الذاتي .المستوى الذاتي يوُلد است<با نفسيا على 
نتمكن من السيطرة على القوى الفاعلة في ظاھرة التخلف ،مما يشكل شرطا ضروريا -ي عملية 
تغيير ،-ي مشروع تنمية يؤمل أن يكون له من النجاح نصيب معقول ومتناسب مع مقدار الجھد 

  ). 48(الذي وظف فيه
ھو ظاھرة كلية ذات جوانب متعددة ،تتفاعل فيما بينھا بشكل جدلي ،تتبادل التحديد التخلف 

والتعزيز ،مما يعطي الظاھرة قوة وتماسكا كبيرين ،ويمدھا بص<بة ذات خطر كبير في مقاومة 
  .عمليات التغيير

ان وإذا كان التخلف التقني والصناعي وا#قتصادي وا#جتماعي واضحا في خصائصه ومحطاته ،ف
  ). 49(التخلف النفسي الوجودي مازال  بحاجة إلى جھد كبير #ستج<ء غوامضه 

التخلف نفسيا ھو ،فوق ھذا وذاك من المحكات المادية ،نمط من الوجود ،أسلوب في الحياة ينبت 
انه نمط من الوجود له .في كل حركة أو تصرف ،في كل ميل أو توجه ،في كل معيار أو قيمة 

ومعاييره التي تحدد  نسان موقعه،نظرته إلى نفسه نظرته إلى الھدف من  خرافاته وأساطيره
انه موقف من .حياته،أسلوب انتمائه ونشاطه ضمن مختلف الجماعات ،أسلوب ع<قاته على تنوعھا

العالم المادي وظواھره ومؤثراته ،وموقف من البنى ا#جتماعية و أنماط الع<قات السائدة فيھا 
تي الحميم ،كما على المستوى الذھني ،ھناك مجموعة من العقد التي تميز نعلى المستوى الذا

  ). 50(الوجود المتخلف 
بإدخال العنف إلى عقول وبيوت المستعمرين وھـو يدخل في وعيھم "فالسيد المستعمر يقوم يوميا 
  ).51"(أنھم ليسوا بشرا وإنما أشياء 

ؤ ا نساني ،ھناك لغة السوط القمعي ،بدل بدل الفھم والحوار الذي # يقوم إ# في حالة التكاف
وليس المستعمر الصريح فقط ھو من يفرض ھذا ا#ست<ب الذي يستغل ا نسان،بل قوى .ا خضاع

  ).52(التسلط الداخلي على مختلف مراتبھا
التخلف بالمنظور النفسي العريض يتجاوز إذا إلى حد بعيد مسألة التكنولوجيا و ا نتاج ،ليتمحور 

سيكولوجية .كل ھدر لھا أو تحويل إلى أداة ھو تخلف .ة الحياة ا نسانية والكرامة البشرية حول قيم
معيار التخلف ومستواه يبرزان من خ<ل .التخلف ،في رأينا ،سيكولوجية ا نسان المقھور أو المشيأ

بحث حالة وحجم أقل فئات الناس حظا في المجتمع الواحد،وأقل المجتمعات حظا على مستوى 
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ذلك ھو المعيار الحقيقي ،وأما التقدم المادي مھما بلغ مستواه فليس سوى مظھر جزئي # .وني ك
  ) .53(يجوز أن يخفي المشكلة الحقيقية

يتنبه إلى كل مواطن التغيير التي يتضمنھا .وع<جھا يجب أن يكون شموليا.التخلف ظاھرة كلية 
لى التغيير ھي البنية النفسية التي يفرزھا ويتصدى لھا بنفس طويل،وأشد نقاط المقاومة استعصاء ع

  ) .   54(التخلف ،بما يتميز به من قيم ونظرة إلى الكون
الجانب ا#قتصادي ،ا#جتماعي ، النفسي تلتقي ھـذه الجوانب لتنتج عدة مظاھر للتخلف لھا 

  .مرجعيتھا ومسبباتھا و لعل ا-ساس الذي يحرك كل ذلك ھو الفكر  
  :متخلفة العقلية ال  - ثانيا 

فالتخبط الذھني والفوضى والعشوائية ..العقلية ھي التي تحكم السلوك وتحدد النظرة إلى الكون 
  .وسوء التخطيط وا#رتجال كلھا تعد من م<مح التخلف ا-ساسية 

تنبع أھمية دراسة الذھنية المتخلفة وخصائصھا من الدور الحاسم الذي يلعبه الفكر في تقدير الواقع 
حكام الموجھة للسلوك ،ھذه العقلية اتصفت ببعض الخصائص التي تجعل م<مستھا وتكوين ا 

للواقع سطحية عاجزة عن الغوص فيه والسيطرة عليه ،وإذا اتصفت بالجمود والقطيعة تؤدي إلى 
خلق عقبات معرفية جدية تعرقـل خطط التنمية التي # بد أن تنطلق من التقدير الدينامي لذلك الواقع 

  ) . 55(عطي المبررات الذھنية لمقاومة التغييرإنھا ت.
  : الخصائص الذھنية المنھجية * 

تعرف المنھجية في المعنى ا#صط<حي بأنھا الطريق الذي يرسمه الباحث لنفسه متبعا فيه 
  .خطوات محددة للوصول إلى نتائج تسمى حقائق علمية 

 نسان لنفسه بخطوات محددة يعرف # تختلف منھجية البحث العلمي عن المنھجية التي يرسمھا ا
  ".التخطيط"يمكن تلخيص كل ذلك في كلمة واحدة وھي .من خ<لھا ماذا يريد وكيف يمكن تحقيقه 

فا نسان المتخلف # يقُبل على العالم بخطى ثابتة ،يبدي التردد ويتجنب وضع إمكاناته موضع 
القدرة سلفا حتى # يصاب بخيبة  وقد يذھب في ذلك درجة يدعي معھا عدم.ا#ختيار خوف الفشل 

  ).56(ا-مل 
الضبابية ،و صعوبة السيطرة الذھنية على الواقع ھما السمتان البارزتان للعقلية المتخلفة ،وينتج 
عن ذلك نوع من الكسل الفكري أي عدم استخدام ا نسان لعقله في تقييم بعض ا-مور، فتقييمه 

قل يختفي -ن آثاره تتبدد في وسط # يستطيع أن يفھمھا فالع".عادة ما يتميز بالسذاجة والسطحية 
  ).57"(أو يستخدمھا 

على أن ذلك وضع يمكن تغييره فالعقل مثله أي شئ آخر يسري عليه قانون التغير والتطور فبوسع 
ا نسان أن يطور من قدراته الفكرية با#نفتاح والوعي و تقييم ا-مور بفكر نقدي # يلغي حقيقة 

ما يجعلنا نتنبه لما وراءھا من حقائق أخرى لطالما غابت عنا نظرا -نھا تبدو مألوفة ا-مور وإن
  . وعادية 

اضطراب :وتتلخص الخصائص الذھنية المنھجية للعقلية المتخلفة في نقطتين رئيسيتين ھما 
  .منھجية التفكير،و قصور التفكير الجدلي 
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  :اضطراب منھجية التفكير  -أ
فة من الواقع وتتعامل معه دون خطة مسبقة ذات مراحل منطقية واضحة تقترب الذھنية المتخل

الغموض والعشوائية والتخبط ھي المميزة لھذه الخاصية و ھكذا فبد# من تنظيم الواقع .سلفا 
والسيطرة عليه تزيد من انعدام التماسك ،وھذا يجعل ا نسان المتخلف بسبب وقوعه في الغموض 

  ) .58(ت للخروج بشكل سحري مـن المأزقوالحيرة يلجأ إلى التمنيا
الحديث السابق ينطبق على كل المراحل التي يمر بھا الفرد في المجتمع ،فتمتد أثار تلك العقلية 

،فعندما # يدرك رب ا-سرة الھدف ا-ساسي من التربية ...المتخلفة في ا-سرة والمدرسة والعمل
،والمعلم في مدرسته ،والطالب في جامعته  أو عندما # يحدد الغاية من تكوين ھـذه ا-سرة

كل أولئك إذا لم تكن لديھم ا-ھداف واضحة ،فذلك ستكون له أثار سلبية على ..،والعامل في مھنته 
  .الفرد والمجتمع 

وھنا ندرك مدى الھدر في الوقت والجھد الذي تتعرض له العقلية المتخلفة ومدى التذبذب وانعدام 
  ).59(حلول إلى المتانة المنطقية اليقين نظرا #فتقار ال

كما يتميز الذھن المتخلف بانعدام المثابرة ،والتركيز في أمر ما محدود زمنيا ،سرعان ما يداخله 
ف< قدرة له ..التعب والتشتت ،ينطلق بحماس كبير ولكنه يفقد حماسه بالسرعة نفسھا التي بدأ فيھا

  ) .60(سھاعلى الجھد والنفس الطويل المركز حول المسألة نف
من السمات البارزة أيضا للعقلية المتخلفة انعدام الدقة والضبط في التصدي لpمور كل شيء يظل 
على مستوى التقدير ا جمالي وا#نطباع العام ،الدقة الرياضية # مجال لھا في العالم النامي ؛كل 

أشكال ا#لتزام مع  شيء عرضة للتراخي والتھاون والتساھل حتى ا#ستھتار ،نلمح ذلك في مختلف
فعلى سبيل المثال عندما نريد تحديد موعد مع شخص معين يقول لك مث< نلتقي في ) .61(اKخرين

إن فقدان الدقة في المواعيد أو غيرھا تجعل من الوقت شيئا .الصباح و# يحدد لك التوقيت بالضبط 
  .# قيمة له

  :قصور التفكير الجدلي  -ب
عاجزة عن العمل تبعا ..الذھنية المتخلفة فھي جامدة وحيدة الجانب  قصور التفكير الجدلي ھو لب

  ).62(لمبدأ التناقض ،ويُ<حظ ھذا القصور في مختلف النشاطات وعلى مختلف ا-صعدة 
ومن أخطر أوجه القصور في الذھنية المتخلفة العجز عن رؤية قانون التناقض ،أو تكامل 

ع<قة ،ھذه الع<قة تضم طرفين أو أكثر في حالة تفاعل ا-ضداد؛ا-شياء وا نسان ھما دائما في 
دائم وتأثير متبادل نو# بد لفھم أمر ما من دراسة كل من طرفي الع<قة وفھم المركز الخاص الذي 
يحتله كل منھما،والشكل المحدد الذي يعتمد به على اKخر ،فكل طرف يتطلب وجود الطرف اKخر 

  ) . 63(المتناقض معه كشرط لوجوده
الفرد ا#جتماعي والثقافة الشعبية ،وعلى اعتبار أن الثقافة الشعبية مجوعة من المؤثرات المعنوية 
والمادية ،فھي بمثابة ذلك الشيء الذي يمارس نوع من الضغط على ذلك الفرد ،وھنا تظھر حالة 

في نفس التناقض فالفرد # يمكنه أن ينسلخ كلية من تلك الثقافة التي تشكل جزءا من ماضيه و
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فالتناقض .الوقت يسعى في بعض ا-حيان إلى التخلص من بعض القيود التي تفرضھا تلك الثقافة 
يبدو في الحالة التي تجمع بين التمسك بتلك الثقافة وفي الوقت ذاته ھناك سعي لتخلص من بعض 

  .قيودھا 
الداخلي ضمن ذلك  با ضافة إلى التناقض الخارجي بين شيء ما وغيره من ا-شياء ھناك التناقض

الشيء ،فالظاھرة ليست كتلة واحدة متماسكة ،بل ھي نتاج تفاعل قوى داخلية متعددة ومتكاملة في 
  ). 64(الشكل الذي تتبدى فيه ظاھرة ما ھو نتاج ھذا التناقض الدينامي الذي يكونھا داخليا .تعارضھا 

ر إلى المرونة،والى القدرة على يخلق ذلك القصور حالة من التصلب الذھني يجعل من ا نسان يفتق
بحث ا-مور من جوانب متعددة ومنظورات ومستويات شمولية ھذا التصلب يحجب رؤية النسبية 

وذلك القصور ليس وليد خلل ) .أو .إما ( في ا-شياء والظواھر ويميل إلى المواقف القطعية 
وا#عتباط التي يخضع لھا انه نتاج البيئة ا#جتماعية المتخلفة ووليد عوامل القھر ..عضوي 

ا نسان المتخلف ،فقصور منھجية التفكير يتناسب مع درجة القھر المفروض وجمود البنية 
  ) .65(ا#جتماعية

فا-جدر با نسان أ# يغلق عقله ويعتمد على طريقة واحدة في التفكير ينظر بھا إلى كل ا-مور 
ر أو قضية تحتاج عند النظر فيھا إلى مرونة ويقيمھا بناءا على طريقة جامدة في التفكير، فكل أم

  .فكرية # تغفل أي جانب من جوانبھا المتعددة 
  :ويمكن تلخيص أسباب تخلف الذھنية في 

بينما يتمكن ا نسان المتقدم من ذلك بفضل .الشعور بالعجز عن السيطرة على الطبيعة والتاريخ* 
  .الفاعلة بينھماقدرته على الكشف عن ا#تجاھات ،والقوى والقوانين 

رد التغيرات والظواھر إلى قوى فردية ، ربط ما يحدث بتغيرات النفوذ والسلطة ،أي رد ا-مور * 
إلى قوى ذاتية # إلى قوانين الطبيعة والتاريخ ،مما يرسخ قوالب ذاتية في التفكير والنظرة الى 

  .الحياة 
ده إلى الماضي من ناحية ثانية ،مما تحكم التقليد في السلوك ،من خ<ل تجميده من ناحية ،وش* 

يفتح السبيل أمام الغيبيات والتفكير الخرافي ،ھذا التقليد يغرس جذوره عميقة في نفوسنا مؤثرا على 
رغم الدروس والشھادات التي تظل سطحية طالما أنھا ليست وليدة " الممارسة والنظرة إلى ا-مور 

ھرة نقلدھا وليست تحو#ت نفرزھا نتيجة تحو#ت ثورة داخلية ولم تفرز من داخل ،طالما ھي ظا
  ).66" (داخلية

أكد خلدون على أھمية الوجود الذھني للمجتمع حيث يعتبر ابن خلدون أن الوجود العلمي ھو آخر 
مرحلة من الوجود النظري ،بحيث يكون الوجود ا#جتماعي الذي لم يركب مطية الفكر إلى الوجود 

الحقيقي ،ومن ثم كرس كل جھده إلى فھم المجتمع العربي ذھنيا -نه  العلمي ف< أمل له في الوجود
  ).67(#حظ أن ھذا المجتمع بقي محروما من ھذا الوجود الذھني الذي ھو الوجود الحقيقي

  :الجھل والجھل المركب  -2
طرح المفكر ھشام شرابي مجموعة من القضايا كلھا تفضي إلى أن الجھل ھو السبب الرئيس في 

  :عالم العربي ،وأبرز النقاط التي عرضھا ھي تخلف ال
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أي عدم إدراك الجاھل لجھله ،وھو الجھل المركب ،وھو أخطر أنواع الجھل :الجھل بالجھل * 
ھذه النقطة غاية في ا-ھمية -نھا تعكس واقعا عاما يعاني منه المجتمع العربي ).68(على ا ط<ق 

ظ نطلقه على الشخص الذي يدعي بأنه يعرف ،وھو لف) بوعريفة(،وفي المصطلح الشعبي نقول 
ھذه نجدھا عند جل أبناء المجتمع العربي ،و ھذا ما ) بوعريفة(كل شيء على أي شيء، وصفات 

يبرر انتشار المفتين الذين # يفقھون من الدين شيئا ف< علم لھم و# دراية ، وفي الوجه المقابل نجد 
مل، وفي ھذا ا طار يؤكد الدكتور عمر عبد الكافي أنه من ينجر وراء ھذه الفتاوى دون تفكر أو تأ

في ھذا الزمان قل العلم وكثر العلماء ،فإذا سئلت أي شخص مھما كان مستواه العلمي يجيبك :" 
وھــذا ينم عن جھل ذلك الشخص لجھله وھو أخطر ...دون تردد ويدعي المعرفة في كل شئ 

  ) 69.." (أنواع الجھل على ا ط<ق 
  .عدد من المفكرين العرب بأن معظم مشاكل الوطن العربي سببھا الرئيس ھو الجھل اتفاق * 
التخلف ليس متأص< في الذات العربية بل ھو مكتسب من الظروف التي مرت بھا ا-مة العربية * 
،واستغ<ل رأس المال البشري الذي تملكه )70(من استعمار واستنزاف ثرواتھا وخيراتھا : 

كل تلك . لمتقدمة لpدمغة العربية التي تملك كفاءات عالية في عدة مجا#تباستقطاب الدول ا
ا-سباب ھي خارجية،ولكن تبقى ھناك أسباب أخرى متعلقة بالذات العربية ،ورغم مرور الوقت 

  .على استق<لھا إ# أنھا لم تتخلص من عقدة تفوق اKخر وعجزھا التام أمامه
جوھر المشك<ت ليست في : " مفكر مالك بن نبي بقوله ويدعم الرأي السابق ما ذھب إليه ال

حوادث خارجية فنحن إذا تصورنا المشك<ت في إطار اجتماعي فقلنا ھي الجھل ،أو في إطار 
اقتصادي فقلنا ھي الفقر أو في إطار سياسي فقلنا ھي ا#ستعمار ،فإننا في ھذا كله إنما نبحث نتائج 

  )71(..."-سباب سابقة أصولھا في أنفسنا
ا شكالية ا-كبر ھي  أن العــــرب بوجه عام # يدكون تخلفھم ولھذا يدخلون في مأزق يصعب * 

وھـــذا ھـو مربط الفــــرس فبداية الحل في أي مشكلة أن نشخص الداء وھـذا ).72(الخروج منه 
لمشاكل أو يمكننا على أقل تقدير أن ندرك ما نعانيه من مشاكل ، ومن ثم يأتي التخفيف من ھاته ا

  .الحل النھائي لھا على المدى البعيد
تغيير : و يختم المفكر ھشام شرابي حديثه عن الجھل والجھل المركب بتقديم الحل وھو حسب رأيه 

  ) . 73(طريقة التــفــكيــــر وإعــــادة النـــظــر في المفاھــيـــم والـــرؤى
لھا بفكرنا و نفسرھا بالطريقة التي نراھا  فالحوادث والمواقف التي تصادفنا يوميا نتعـــــرض

مناسبة تبعا لما درجنا عليه في النظر إلى ا-مور ،وذلك التمثل لpمور وما يصاحبه من أفعال 
ھو الذي يحدد اتجاھاتنا ومواقفنا فمتى كانت طريقة التـفكير سليمة وواضحة .وممارسات تدعمه

صحيحة ،ومبدأ الصحة ھنا يكون نسبيا فما أراه أنا  كانت ا#ستجابة العملية لتلك الطريقة مثمرة و
من ھنا كان حـــريـــا بنا أن نعيد النظر في الكثير من .صحيحا ليس بالضرورة أن تراه أنت كذلك

المفاھيم التي تكُون خطاباتنا والتي تعودنا عليھا ،يجب أن نقف عندھا فحينھا ،فھي المحك ا-ساسي 
فانغ<ق العــقــل داخل دائرة أطروحات وقضايا تبلورت في وضع . "الكل تصرفــــاتـــنـــــــــ

                                                 
68 -  

69 -  

70 -  

 . 128،ص 1991دار الفكر، : تأمFت ،الطبعة الخامسة، الجزائر : مالك بن نبي  - 71

72 -   

73 -  



وحقبة معينين،فأصبحت ھي التي تتحكم برؤية العقل للواقع وتمنعه من تجديد أدواته وطرائقه 
با#حتكاك مع التجربة المتغيرة والم<حظة المباشرة وتجعله # يعيش الواقع إ# على مستوى 

تصبح العملية الفكرية عملية استنباط أفكار مـــن أفكار دون ...مسبقا القضايا وا-فكار المصاغة 
  ).  74"(عودة إلى الواقع 

  :ما المقصـود بالتخلف التـربـــــــــوي ؟ -4
في السطور السابقة تحدثنا عن مفھوم التخلف و أشكاله ،وفيما يلي نتعرف على مفھوم التربية 

ى نتمكن من تشكيل رؤية متكاملة وواضحة عن مفھوم وا-ھمية التي يكتسيھا ھذا المفھوم ،حت
  .التخلف التربوي 

مما # شك فيه أن التربية ھي عماد أي مجتمع وطريقه نحو التقدم والرقي ،ف< يمكن أن يتكون 
وقد تقاربت آراء الباحثين في تعريفھم .مجتمع وينمو دون وجود تربية تحدد وجھته وتعكس واقعه

موضوع علم يجعل غايته تكوين )   Herbart-ھاربارت(تربية في نظر فال" لمصطلح التربية ،
 )Strart Mill -ستوارت ميل(أما). 75"(بأن نوقظ فيه ضروب ميوله الكثيرة .الفرد من أجل ذاته 

  ).76"(فيضع فيھا جميع المؤثرات التي يعانيھا ا نسان سواء أتت من ا-شياء أو المجتمع "
وبين جميع .اعة وعاداتھا ونظام مؤسساتھا و عواطفھا ومعتقداتھا التربية ترسم طراز حياة الجم

ھذه ا-نماط من الحياة تستند في نھاية ا-مر إلى منظومات من التصورات الجماعية التي تعبر بھا 
الجماعة عن نظرتھا إلى الكون ونظرتھا إلى نفسھا ونظرتھا إلى ا نسان ونظرتھا أخيرا إلى 

  ).77(كلھا ببعضھا البعض  الع<قات التي تربط ھذه
  : من خ<ل ھذا التعريف نستنتج اKتي 

أن التربية تشمل النظام والعادات وتتعلق بكل ما يجري في المجتمع تدخل في اقتصاده وع<قاته * 
  .الرسمية وغير الرسمية 

ر كانيزمات التي تنظيالتصورات الجماعية مھمة في عملية التربية، فبواسطتھا نتعرف على الم* 
  .بھا الجماعة إلى نفسھا وتقيم بھا ا-مور من حولھا 

كثيرا ما نتحدث عن أھمية التربية ،ولكن قلما نتناول الميكانزمات التي تتم بھا ،الطريقة التي 
نعتمدھا في تربيتنا ،وھل ھناك طريقة واضحة ومحددة أم أنھا طريقة تلقائية ؟ ومن أين تنھل 

إن ا جابة عن تلك ا-سئلة تسلمنا إلى أن التربية التي .تبناھا؟ التربية القيم والتوجھات التي ت
نعتمدھا يعتريھا بعض النقص الذي يتعلق أساسا بالثقافة الشعبية التي تعتمدھا ا-سرة من جھة 

تلك الثقافة التي تمارس نوعا من السيطرة على تفكير جـــل .ويعززھا المجتمع من جھة أخرى 
تربية بحيث تجتنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى السيطرة الوحيدة لشكل خاص تــــُــفھم ال." الناس 

فالتربية # تبلغ القيم الحضارية إ# إذا ارتفعت فوق ...من الحياة ا#جتماعية على الكائن أثناء نموه 
  )78."(المجتمع الخاص الذي يعطيھا

الشعبية فھي تعبر عن ماض ولكن ذلك # يعني في أي حال من ا-حوال أن نلغي أھمية الثقافة 
إن للتربية ماضيھا الذي . " المجتمع وترسم بم<محھا حاضره ،ولكن يجب الحذر في التعامل معھا

  ) 79"(ينبغي أن نعرف مراحله الكبرى ،ولكن شريطة أن نتخذ منه مادة للتفكير والتأمل 
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فة الشعبية وما تحمله من و في نفس السياق يذھب الكاتب عبد � شريط إلى التأكيد على خطر الثقا
  ). 80"(نحـــن # نتمسك من تقاليدنا الموروثة إ# بما كان موغ< في التأخر الفكري" تقاليد بالية 

فالمجتمع # يخلو من النقص والعيوب وعلى اعتبار أن التربية جزء منه إن لم نقل بأنھا أھم جزء  
ن ھنا يظھر مصطلح التخلف التربوي فيه فانه يعتريھـا ويجري عليھا ذلك النقص والخلل وم

  :لpسباب التالية 
تـلك المؤشرات توضع للد#لة على وجود تخلف سواء في .) المجتمع ، ا#قتصاد ، الثقافة* (

المجتمع أو ا#قتصاد أو الثقافة ،والتربية مؤشر # يقل أھمية عن باقي تلك المؤشرات إن لم نقل أنه 
وان كانت في ا-صل ) ∗(فالبنى الفوقية." في ا#قتصاد أو الثقافة  ا-ساس الذي يتشكل منه المجتمع

نتاجا للبنى ا#جتماعية وا#قتصادية ،وما يحكمھا من قيم ومعايير التنشئة وأنماط التربية والع<قات 
إنھا تتحول .،وما يحكمھا من قيم ومعايير وأساطير،قوة قائمة بذاتھا متفاعلة جدليا مع البنى التحتية 

،فالتربية ھـنــا عامل أساس تستقي من البنى )81"(عامل يرسخ ھذه البنى التحتية ويعزز وطأتھا إلى
الفوقية جوھرھا، وبطريقة تنفيذھا تؤثر في البنى ا#جتماعية وا#قتصادية ،فلماذا # يقترن 

  مصطلح  التخلف بالتربية ؟
،فعندما بحثت عن مفھوم التخلف  تجاوز المفھوم التقليدي للتربية والذي يتم حصره في التعليم* 

لذلك سيكون الحديث في . التربوي كل الذين تحدثوا عنه لم يخرجوه من إطار المؤسسات التعليمية
،فمن .)خارج ا طار الرسمي للتربية(ھذه الدراسة عن التخلف التربوي في ا-سرة والمجتمع 

ى وظيفة تقوم بھا ھي التربية التي المتعارف عليه أن ا-سرة ھي أھم خلية في المجتمع ،ولعل أسم
أعطت لpسرة تلك المكانة المھمة ،وبالتالي فان أي خلل يكون في عملية التربية يؤثر على مسار 

فالمجتمع ليس كيانات معزولة تمارس حياتھا بشكل مستقل ،وإنما سلسلة من ."الفرد في المجتمع
ا-سرة وانتھاءً بأبسط رابط اجتماعي تتعاطى من الع<قات المتشابكة تـكُبل كافة مكوناته ابتداءً من 

فالعلة تكمن في المجتمع ..الخ...خ<له الكائنات ا نسانية لتبادل الع<قات ا#قتصادية وا#جتماعية 
  ).  82(# في المكونات المؤلفة له -ن سلوكھا وممارساتھا مستمدة من أعراف وقيم المجتمع

عامل ا-ساس في تقدم المجتمع فمن خ<ل معناھا الذي يعني النمو فلطالما فھمنا التربية على أنھا ال
،ولكن ھي أيضا يمكن أن تكون عامل ...والزيادة ،فالتربية ھي تنمية الجوانب الثقافية والفكرية

ھي ا-سس التي  فالعيب ليس في التربية في حد ذاتھا وإنما في الطريقة التي نربي بھا و ما.تخلف 
، فالتنمية ا#جتماعية )83"(افة ھي محور عملية التنمية ا#جتماعية الشاملة فالثق."نعتمد عليھا

تعتبر الثقافة نظاما كليا ونسقا ثابتا عربيا أو غربيا تشتق " .تتوقف على نوع الثقافة الذي تعتمد عليه
  )84"(أو تبرز منه روح التخلف من جھة أخرى ...منه روح التطور من جھة 

 ة التربية ھو انتشار ثقافة الخرافة ،والتي يعرفھا بوشان بوشانولعل أخطر ما يواجه عملي
Bhushan  Bhushan  ": بأنھا عبارة عن معتقدات غير منطقية تفتقر إلى الدليل الموضوعي

  ".والتجريبي ولكنھا تستمر في المجتمع لمدة طويلة 
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لمجتمع في الجوانب التي و# شك أن انتشار ا-فكار الخرافية والمعتقدات الخاطئة تشير إلى تخلف ا
تتناولھا تلك ا-فكار الخرافية والمعتقدات الخاطئة فانتشارھا وشيوعھا في الوقت الحاضر يرجع 
إلى ا-صل التاريخي الذي تنحدر منه ،ويرجع كذلك إلى عــدم ا#لمام بالتفكير العلمي وعدم القدرة 

  .راسة علمية تجريبية على دراسة الظاھرة موضوع ا-فكار الخرافية والمعتقدات د
فعملية التربية عندما تبُنى عـلى الخرافة أو تستسلم لتلك ا#عتقادات الخاطئة ،فحينھا تتحول من 

  .وسيلة لمحاربة الجھل إلى داعم له 
  :وأھم العوامل التي تسھم في انتشار الخرافة ھي 

لقرى في الجھل كثرت حيث يؤكد طلعت عيسى على أنه كلما غرقت قرية من ا: الجھل وا-مية * 
فيھا الخرافات ،كما أن أفراد المجتمع القروي يسودھم ا#عتقاد في الخرافات وا#ستس<م للمعتقدات 
المتوارثة شأنھم في ذلك شأن أي فرد قلق جاھل # يعرف لماذا تھب الريح ويعللھا بأنھا غضب من 

  .الله تعالى 
  .الشعور بالخوف والتوتر ا#نفعالي * 
حيث أن التأثيرات المؤدية للخرافات تعضد السلوك الذي : السلوك والدفاع عن النفس تبرير * 

فبعض الناس يبررون اقتناعھم بزيارة الولي ..تفضله ،فإنھا تؤيد السلوك الذي نرغب في إصداره 
  .  بأنھم يبحثون عن الشفاء وطلب البركة بل يشعرون بالراحة وا#طمئنان 

انعدام "  في النھاية ھو ) الفكرية والتربوية (ية وا#قتصادية والعقلية فالتخلف بأشكاله ا#جتماع
وسائل التطور الفكري والعلمي والثقافي الصحيح أو انعدام الوسائل المعرفية ل<ستخدام ا-مثل 

فبناءا على ذلك أعتبر ذلك ...لھذه الوسائل با ضافة إلى الخلل في التركيبة الھرمية للمجتمع 
  ).85.. "(رض اجتماعي ناتج كجميع ا-مراض عن أسبابالتخلف ھو م

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  - :خ<صة     
من خ<ل تحدثنا عن مفھوم جديد للتخلف ،وان كان ھو في ا-صل  ليس جديدا وإنما الجديد فيه ھو 

عندما نتناول موضوع ....نسبة التخلف للتربية ،فلطالما تعودنا أن نتحدث عن ا#قتصاد أو الثقافة 
فبحديثنا عن التخلف التربوي لم نأت بالجديد وإنما نبھنا إلى شئ موجود ومھم وھو التربية .ف التخل

ولكن # نھتم بالحديث على أوجه القصور والنقص فيھا ،والتي تتسبب فيھا عدة عوامل متعلقة 
  . التربية من جھــة ثانية الثقافة المستقاة منھا تلك بنمط التربية نفسھا من جھة ،و
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تراوحت القصص المعبرة عن واقع المرأة بين صورتي ؛المـــــرأة الشريرة والمرأة الضعيفة الخاضعة ،وتعكس 
  .ا الصورتين نظرة سلبية للمرأة ـــكلت
عبرت كلھا عن كون المرأة أداة للشر  –أنظر الجدول  –) 13-12-10-8-2-1(رت القـصص ــفبداية عب* 

لقصة ،فقد ظھرت في القصة ا-ولى المرأة بدور المحتالة التي تجاوز كيدھا كيد والفساد في عرف مجتمع ا
رت بدور الخائنة التي أحبت رج< قبل زواجھا وبعد زواجھا أوھمت السلطان ــالشيطان ،وفي القصة الثانية ظھ

ة فتظھر المرأة فيھا والقصة الثامنة تبين لنا صورة الحماة الشريرة ،أما القصة العاشر.بإحضاره كخادم في القصر
كمصدر للشر الذي يصيب الرجل ،فالرجل لم يخطر بباله فكرة الشعوذة لكن زوجته ھي من أوحت له بذلك 

أن  إلى ارةـــإشذا فيه ــ،وفي القصة الثانية عشر تبدو المرأة في دور المحرض على سلوك مشين كالسرقة ،وھ
قصة الثالثة عشر فتظھر المرأة بدور الزانية ،وتتعرض ا#جتماعية ،أما فيما يخص ال ل�فاتالمرأة مصدر 

تخدع أھلھا وتدخل في ع<قة غير شرعية مع  ا-ول  البطلة في ھذه القصة لموقفين متناقضين ؛ففي الموقف 
تقلي< من  - : كل تلك القصص تعكس  .الشاب الذي أحبته ،والموقف اKخر أن ذلك الشاب يخدعھا ومن ثم يقتلھا

   .مبالغة في تصوير الشر والمكر لديھا  – .والحط من قيمتھا إلى درجة تشبيھھا بالشيطان شأن المرأة 
تعبر عن صورة المرأة الضعيفة  –أنظر الجدول  – )13-5- 4-3-2(وفي الوجه المقابل نجد القصص * 

تعلق ذلك بأمر والخاضعة ،فالقصة الثانية تبين لنا كيف أن ا-ب له حــــرية التصرف في مصي ابنته حتى وان 
يخصھا كالزواج حيث # تملك الفتاة حق اختيار الزوج الذي تريد ،أما القصة الثالثة فتعبر عن فكرة سائدة في 
الوطن العربي عامة وفي مجتمع القصة خاصة ؛ وھي ترك المرأة في البيت والضغط الذي يــمُارس عليھا من 

دراءا للمرأة والتعامل معھا كسلعة تــُــباع وتشترى في أمر وفي القصة الرابعة نجد از.طرف المحيط ا#جتماعي 
زواجھا ، وفي القصة الخامسة ن<حظ وجود احتقار من طرف أھل المنطقة للمرأة حتى أنھم إذا أرادوا اھانة 

أما القصة الثالثة عشر ففيھا تدعيم لما جاء في القصة الثالثة وتمثل نموذجا آخر للضغط .رجل شبھوه بالمرأة 
#جتماعي والنفسي الممارس على المرأة ،والكذب عن المرأة في القصة يعني احتقارھا وكذلك ما عبرت عنه ا

  . خوفا من العار الذي سيلحق العائلة ) #حوھا(كلمة 
إما (لماذا ذھبت القصة الشعبية ھــذا المنحى في التعبير عن واقع المرأة : والسؤال الذي يطرح نفسه اKن 

  ؟) ضعيفةشــريـرة أو 
من المتعارف عليه أن القصة الشعبية تعتبر بمثابة وثيقة تاريخية نستطيع من خ<لھا معرفة بعض المراحل التي 

فھل الوقت الذي ظھرت فيه القصة كانت المرأة فع< . مــــر بھا المجتمع الذي ظھرت فيه القصة في وقت ما 
ر ھل عكست القصة الواقع كما ھو أم أن الخيال لعب دوره بتلك الصورة التي أظھرتھا القصة الشعبية ،بمعنى آخ

  فيھـا ؟
أن الموقف في القصة الشعبية غير واضح ،بل # يصح أن :" يقول الكاتب التـلي بن الشيخ في ھـذا المضمار 

  ).86" (نصف ا-حداث بالواقعية باعتبار القضايا في القصة الشعبية افتراضية أكثر منھا واقعية 
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. لسابق # يعني نفي صفة الواقعية عن القصة الشعبية إ# أن الغالب فيھا ھو ا-حداث ا#فـتراضيةإن الحديث ا
تدخل في إطار حكايات الواقع ا#جتماعي حسب التصنيف ) 13- 12-10- 8-5-4-3-2-1(لذلك نجد القصص 

حكـايـات الواقع : " الذي قامت به الكاتبة نبيلة إبـراھـيم  حيث عـرفت ھـذا النوع من القـصص بـقولھـا 
ا#جتماعي ھي تــلك الحكايات التي تكشف الصراع الطبقي ،وعن ع<قة الجماعات الشعبية ببعضھـــــا البعض 

،وواقعية القصة الشعبية تستلزم تلك الوظيفة ) راجع القصة في الم<حق(ويظھر الصراع  في قصة الستوت " 
تقوم القصة الشعبية بوظيفة : " عليھا ا-ديبة نبيلة إبراھيم بقولھا  التي تقوم بھا الحكايات الشعبية ،والتي أكدت

، وھـــذا فيه د#لة قاطعة على وجود ) 87.." (أساسية في الكشف عن القيم ا-خ<قية الفاسدة في المجتمع الشعبي 
واقع ووضعه في بعض القيم الفاسدة والتي تعرقل تنمية المجتمع ،وھنا تظھر وظيفة القصة الشعبية بنقل ذلك ال

  . قالب أدبي 
إ# أن ھناك قضية مھمة يجب أن نلفت ا#نتباه إليھا ،وھي أن القصة الشعبية لھا الحــــرية في إظھار الشخصية 

يكون وراء إظھار المرأة بمظھر المتفوق في الذكاء ،أن القصة ترمي إلى " بالشكل الذي تريده فعلى سبيل المثال 
وإنما يرجع إلى أسباب .ية إلى المراكز العليا في الحياة # يعني عجزھا ،وعدم قدرتھا رفع مكانة الطبقات الشعب

  ) .88.."(أخرى # ع<قة لھا بالكفاءة والذكاء 
يطرح القصاص الشعبي موضوع المرأة في إطار تغلب " كما # تخلو القصة الشعبية من ا-ساطير والخرافات 

  ).89.." (والجري وراء الخوارق غير الواقعية عليه رؤية أسطورية ، تعتمد المبالغة  
  ھل تعبر تلك القصص على الواقع الحالي والى أي مدى أثـــــرت في تشكيل مواقف ا نسان الشعبي ؟

  :أظھـــرت القصة الشعبية عدة صور لھا ع<قة بالواقع الحاضر * 
الزوجة ، فإلى حد اKن ھناك خطابات  صورة الحماة الشريرة والنظرة النمطية التي يأخذھا المجتمع عن أم -1

  ).النسيبة ذيبة: (وممارسات تؤيد ذلك الواقع ، حتى أن بعض ا-مثال الشعبية تلتقي مع ھذه الصورة من مثل 
مسألة اختيار الزوج بالنسبة للفتاة ، فھناك إلى وقتنا الحاضر نجد في بعض الفئات الشعبيٮة رفضا ـتـــامـــا  -2

  ) .# تـــُنكح البكر حتى تستأذن: (ـــذا منافي لتعاليم الدين ا س<مي  يقــول صلى الله عليه وسلملھذا الحق ، وھــ
حبس المرأة في البيت فمن خ<ل الدراسة الميدانية تبين لي أن ھذا ا-مر يؤدي إلى إثارة غضب المرأة  -3

وفي ھذا .ــــذا ا-مر با-حكام الشرعية وخنقھا وا#نتقام بسلوك غير محمود ،ويبرر بعض الرجال لجوءھم إلى ھ
الفھم الخاطئ للكثير من اKيات القرآنية و ا-حاديث : " ا طار يؤكــــد ا-ستاذ ا مام نور الدين مھري بقوله

النبوية قد أدى إلى عدة ممارسات وضغوطات على المرأة # أصل لھا في الشرع ،إضافة إلى انتشار الفكر 
دى الكثير من الشباب في الوقت الحاضر ،وھم ما أخذوا من الدين إ# القشور وا-مور المتطرف والمتعصب ل

  " .الظاھــــرة 
ھذا # يعني أن القصة الشعبية ھي السبب في كل ذلك ،ولكنھا تعبر عن مرحلة من التراكم الثقافي الذي مر به * 

  . اء المجتمع ،وعكس إلى حد كبير نظرة الناس إلى ا-مور وتقييم لpشي
  ...) -السرايا  –السلطان (اختفاء بعض المفاھيم في الوقت الحاضر و التي كانت في زمن القصة من مثل  -4

، فنجد في ھاته القصص ا-ربع تكرارا للفظي الغول والجن ،واندماجھما في حياة ) 9-8-7-6(أما القصص * 
ذا ينم على مدى ا#عتقاد المبالغ فيه للجن الناس العاديين ومشاركتھم في أمورھم الخاصة كالزواج مث< ،وھ

تلك الحكايات التي ترتبط باعتقاد "تدخل ھاته القصص في إطار حكايات المعتقدات .ومدى تأثيره في حياتنا 
  )90" (ا نسان الشعبي في ا-ولياء وباعتقاده في ا-رواح الخيرة والشريرة 

لوقت ذاته تزرع فيه نوع من الخوف وكذلك تنمي لديھم وان كانت ھاته القصص تنمي خيال النش إ# أنھا في ا
وعلى اعتبار أن القصة الشعبية جزء # يتجزأ من ثقافة المجتمع  لذلك يطرح .التمثـــل الغير صحيح للعالم اKخر 

 شعور من #:"لماذا يسود ثقافتنا كل ھذا الخوف ؟ ، وقد عــــرّف الخوف : الكاتب على المزغني التساؤل اKتي 
  ).91" (قدرة له على مواجھة اKخر
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أن الخوف على أي مستوى من مستوياته ،وفي :"وفي نفس السياق يؤكد الكاتب محمد بن مريسي الحارثي بقوله 
  ).92" (أي نوع من أنواعه ذات الع<قة بالثقافة يولـد صورا من الرھبة والحذر ومنھما يولد العقم الثقافي 

)  11-9-8(أوجه يتعلق بعضھا بالعمل وھـــذا يقودنا للحديث عن القصص  والحديث عن الخوف له عــــدة* 
فالرجل في القصة الثامنة عندما لم يجد عم< يؤمن به قــوت عياله ، لجأ إلى ا#تـفاق مع الجن ،فأوھم الناس بأن 

  .والذي يجنيه من عمله يتقاسمه مع الجن . الذي يستطيع إخراج الجن من ا نسان " الطالب"
في القصة التاسعة نجد لفظ الزھر الذي يعتمد عليه في الخروج من المأزق الذي وقع فيه ا-خ العاقل ،وكذلك و

لفظ السعد الذي يجده صاحبه من خ<ل القصة الحادية عشر نائما فيحاول ايقاضه لعل أموره تتيسر ،فقد شـبُه 
وساط الشعبية و تحُكى بطريقة ھزلية ؛ فھذه وھذه القصة تتكرر دائما في ا-.السعد في ھذه القصة با نسان 

تحكيھا وتجعل كل من حولھا يضحك ، ففيھا تجد تـنـفيســا لما عــانـتـه مع زوجھا المتوفى " سعدية"الحاجة 
  .وكيف أن الحظ خانھا معه

 .ـا وھـــــذا إن دل على شئ فإنما يــدل على حكايات الحظ والزھــــــــر تجد قبو# اجتماعيـــــــــ
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
92 -  



  :تمھيد 
من خ<ل ھذا الفص سيتم التركيز على بعض القضايا التي مسھا التخلف ؛ويتعلق ا-مر بقضيتي 
المرأة والعمل ،ففي المبحث ا-ول سنتحدث عن بعض القضايا المتعلقة بالمرأة بداية بالخطاب الذي 

حي عديدة كل حسب الزاوية التي يراھا مناسبة يتحدث عنھا والذي ذھب فيه المفكرين في نوا
،إضافة إلى تناول مسألة التربية والتعليم ومدى أھميتھا بالنسبة لھا كفتاة وكأم فيما بعد ومدى تأثير 
تلك التربية على ا-طفال فيما بعد،وتحدثنا أيضا عن م<مح وضعية القھر التي تعيشھا المرأة ، 

أما في المبحث الثاني .ضايا السحر والشعوذة وع<قتھا بالمرأةوختمنا ھذا المبحث بالحديث عن ق
فتحدثنا عن فأفردنا الحديث فيه عن العمل وتم التركيز على نمط التربية وع<قته بسلوك العمل في 
المجتمع العربي،وكذلك تطرقنا إلى بعض صفات ا نسان العربي كا#تكالية والعجز والتھرب 

  . العمل وع<قته بالخرافة كنمط للتفكيروختمنا ھذا المبحث بالحديث 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :  المــــــــــــــــرأة -و�أ

  :خطاب المــــــرأة  1-1
في البداية يجب أن نحدد نوع الخطاب المقصود بالبحث في ھذا المحور وھو الخطاب ا-كاديمي   
الخطاب العامي  خطاب المفكرين والمثقفين المھتمين بقضية المرأة وھو يختلف تماما عن أو

  .والشعبي الذي يتناقله عامة الناس  
فـتدرو قضية  ،ربما يبدو للوھلة ا-ولى بأن الحديث عن المرأة أمرا عاديا وموضوعا مــسُتھلكا   

وتظھر أھميته -نه دائما  يـسُتثار كجزء .)93(المرأة في مدار يعيدنا دائما إلى حيث بدأنا أول مرة
والمرأة كأھم جزء في ھـذا ا-خير يسري عــليھا ،تي يمر بھا المجتمع من الظروف والمتغيرات ال

  .ذلك التغيير 
تناقلت خطابات المفكرين والمثقفين قضية المرأة بين إفراط وتفريط واعتدال في بعض   

يضيق عليھا الخناق ويجعلھا منھم من و،فمنھم من يبالغ في الحديث عن تحرير المرأة ،ا-حيان
  .سمته لھا الظروف والعادات والتقاليد تدور في فلك ر

وليس -ن المرأة ،بكل تأكيد شكلت المرأة في تاريخ الثقافات البشرية موضوعا للجدل وا#خت<ف
أھم من الرجل وإنما -ن المرأة كانت وما زالت في التصور غير العادل ھي ا-قل أھمية في ثنائية 

وبذلك جاءت قضاياھا أكثر تعقيدا -نھا مستلبة ،افي الرجل والمرأة على المستويين ا نتاجي والثق
في مجتمع ...موءودة معنويا وجسديا إلى حد أنھا # تحيا بنفسھا و# لنفسھا إنھا للزوج وبالزوج

 . )94(جاھلي متخلف يمارس وأد المرأة معنويا كما مارس ا-جداد وأد المرأة جسديا 
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د ما ؛وھو لماذا نستخدم الصيغ التقليدية في طرح الكاتب أحمد أبو زيد سؤا# مشروعا إلى ح
بينما نعجز عن إيجاد تعبيرات أخرى على الرغم  !؟فھي ا-خت والزوجة وا-م المرأة الحديث عن

من تغيرات العصر ھناك إصرار للمحافظة على دور لھا يبدو على أھميته غير قادر على فضح 
فالمرأة خارج  ،من المستقبل ومن رؤية ا ناث وھذه الحالة تجسد خوفنا ،قناعات جامدة نتمسك بھا 

إطار الوصف التقليدي # تخرج في معظم تعبيراتنا الثقافية عن الجمال أو ا لھام وا بداع بالنسبة 
  . )95(للشعراء وغيرھم من أصحاب الفكر والقلم 

مرأة خارج ا طار يلفت انتباھنا الكاتب أحمد أبو زيد إلى ذلك الدور المغيب الذي يمكن أن تلعبه ال 
وھو جمال .المألوف الذي تعودنا فيه التغني بجمال المرأة أو أنھا مصدر الھام الشعراء والمبدعين 

من نوع آخر ذلك الجمال الذي تظھر ثماره عندما نعي أھمية دورھا العلمي والفكري الذي يعد لبنة 
  .أساسية في عملية التربية ا#جتماعية لpفراد 

# يحتكم  مكانيات خاصة به لوصف نفسه أو ،مھمش ،بية في الواقع كائن مستصغرإن المرأة العر
فقد كانت .ا بداع أي القيام بالعمليات ا-ولية التي تسمح له بالتعبير عن وجوده وعن وجود اKخر

المرأة محل سوء الظن والسخرية سواء في المحيط العربي أو في الثقافات والشعوب ا-خرى دون 
  . )96(من دحضھا بنفسھا  أن تتمكن

ويواصل الكاتب نصر حامد أبو زيد دفاعه عن المرأة من خ<ل استناده إلى الموروث الثقافي 
وا#جتماعي بمدخل عن قصة حواء بين الدين وا-سطورة ؛ حيث تظھر قصة آدم وحواء كمؤامرة 

وقعت بحواء وجعتھا بآدم تشترك فيھا حواء و الحية فالحية الزاحفة ھي التي أ ل�يقاعمحبوكة 
ي<حظ أبو زيد أن آدم يظھر في الرواية ضحية بريئة خاضعا ،)∗(تغري آدم بأكل الثمرة المحرمة 

والحية ) أو الذكر(كما يرى أن القصة تحدد شك< من العداء بين آدم ،لضغوط فوق طاقته البشرية 
خطاباتنا الشعبية اليومية نردد دائما ونحن مازلنا في  ،)97(وھو عداء # ع<قة لحـــــــــــــــواء به ،

  .وندعم أقوالنا بأن حواء ھي التي أخرجت آدم من الجنة
فكثيرا ما تؤول بعض اKيات القرآنية على غير المعنى الذي درجت عليه ،وفي ھذا ا#طار يقدم لنا 

طاباتنا الكاتب حسن بن عبد آل الشيخ التفسير الصحيح ل�ية القرآنية التي نسمعھا دائما في خ
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضھم على بعض وبما :" الشعبية ،وھي قوله تعالى 

،فھذه اKية الكريمة # تعني تفضيل معدن الرجل على معدن المرأة فھما )∗∗(.." أنفقوا من أموالھم 
ه ناشئ من تفرقة شقيقان ينحدران من نفس واحدة ،وھو تفضيل # ينقص من قدر إنسانية المرأة،-ن

ومثل ھذه التفرقة # تستوجب ...عضوية بينھا وبين الرجل # من تفرقة في المعدن والجوھر 
القسوة على المرأة ،فان فضل الله معقود بتزكية النفوس # بتفرقة عضوية اقتضتھا حكمة الله 

   .     98لضمان استدامة الحياة البشر ،وتكاملھا
بينما كان الصراع في عصور ا#نحطاط ،كان وضع المرأة يتنامى،وبقدر تنامي الوعي الجديد 

ويعلن عنھن " النساء شقائق الرجال"إذ يتم إخفاء ،يميل ناحية الوعي التقليدي فيتدھور وضع المرأة
و ھذه العبارة واردة في حديث صحيح رواه البخاري ومسلم ،)99("ناقصات عقل ودين "كــ
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" ابن عمر رضي الله عنھما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والترمذي و أبو داود والنسائي عن 
،وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي ....يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من ا#ستغفار

اللب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين ،قال أما نقصان العقل فشھادة امرأتين تعدل 
..." وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فھذا نقصان الدين.لشھادة رجل فھذا نقصان العق

فتتوحد حواء مع الحية .ستدعى قصة خروج آدم من الجنة في صيغتھا التوارثية وتُ ، )100(
؛ وان كانت ھذه آية قرآنية لھا قدسيتھا )101(" كيدھن عظيم "والشيطان ويقف تراث التخلف عـند 

لكن المشكلة تظھر في مباغتنا لترديدھا في كل ،عض ا-حيانوحقيقة # يكرھا الواقع إلى في ب،
  .موضع و تأويلھا بما يروق ھوانا و يثبت آراءنا 

الحقل اللغوي؛تمارس  ويتجاوز النقص الذي ننعت به المرأة الواقع ا#جتماعي ليمتد إلى 
في حماية الرجل  نوعا من الطائفية ضد ا-نثى حيث تـعُامل كأقلية عبر حاجتھا إلى الدخول)∗(اللغة

وبھذه الطريقة يلغي وجود رجل واحد ،وتصر اللغة على أن يـعُامل الجمع اللغوي معاملة المذكر ،
بحسب أبو زيد ،وتؤكد ھذه ا-مور,فيـشُار إليه بصيغة المذكر # بصيغة المؤنث .مجتمعا من النساء

  .)102(الحضاريةحيث تعكس وعي الجماعة ومرتبتھا ،على د##ت في مستوى بنية الوعي 
مفكري النھضة الذين تحدثوا عن وضع المرأة في المجتمعات  عندوقد تمثل ھــذا الخطاب   

ومنھم الشيخ محمد عبده وغيره من المفكرين المعتدلين الذين أكدوا أن .العربية و ا س<مية 
قيود # يجد  وأن تدني وضع المرأة وما فـرُض عليھا من،ا س<م دين الحرية والمدنية و التقدم 

بل في حالة التخلف التي تعيشھا المجتمعات المتمثل باحتقار المرأة كصورة من .تفسيره في ا س<م
  .  )103(صور احتقار ا نسان

عندما نستثير قضية المرأة وع<قتھا بالدين والشريعة فان الحديث عنھا يستلزم منا الحذر -نھا 
إ# أن إثارة ھاته ) .قرءانا وسنة(ارات تتعلق بالوحي وتدخل في إطارھا  عـدة اعتب،ع<قة حساسة 

وھو ما يھمنا في ھذا العنصر فذلك الخطاب الديني  الع<قة يجرنا إلى الحديث عن الخطاب الديني
؛ ھناك من يقوم بتمويه الدين بخطاب ديني )∗(يفتقد بعد الواقع ا#جتماعي في تناوله لقضية المرأة 

متجاھ< أنھا قضية اجتماعية ،المرأة من خ<ل مرجعية النصوص مأزوم يصر على مناقشة قضية
فتـؤُل تلك النصوص على غير ما درجت ،)∗∗(فيتم استخدام  نصوص شاذة واستثنائية

وھنا تظھر خطورة الثقافة الشعبية والخطاب العامي العشوائي الذي يفھم ا-حاديث ،)104(عليه
بأن لدينا في العالم : " د الدكتور عمار بكار فقد أك،بطريقة تلقائية و# تخضع -ي موضوعية 
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وأضاف قائ< " تتنامى بشكل سريع في التأثير والتنوع   Popular cultureالعربي ثقافة شعبية 
إن الضغط على الثقافة الشعبية # يلغيھا بل يدفعھا للتخفي لتتحول لثقافة تحت ا-رض :" 

Underground culture الشعبية و أكثرھا تدميرا -نھا بعيدة عن كل  وھذا أخطر أنواع الثقافة
ھذا يؤكد الحديث السابق ويضعنا أمام قضية رئيسية ومھمة وھي ضرورة فرز . )105("توجيه 

  .وغربلة ثقاتنا الشعبية في كل القضايا التي تتناولھا وليست قضية المرأة فقط  
لكاتب قاسم أمين فقد رسم ھذا # يمكننا الحديث عن خطاب المرأة دون أن نمر على ما جاء به ا 

ويصل به ا-مر في بعض ،صورة قاتمة عن الوضع الذي تعيشه المرأة فيه شئ من المبالغة  ا-خير
لكن في تلك المعالجة ھناك جانب من الحقيقة # ،ا-حيان إلى القفز على بعض الضوابط الشرعية 

المرأة في المجتمع العربي جـــــاءت قـدم قاسم أمين صورا متعددة #حتقار  فقد، ايمكن أن نلغيھ
   -:ھـكـــــــــــذا 

  من احتقار المرأة أن يطلق الرجل زوجته ب< سبب * 
من احتقار المرأة أن يقعد الرجل على مائدة الطعام وحده ثم تجتمع النساء من أم وأخت وزوجة * 

  .ويأكلن ما فضل منه 
  . )106(لسن مح< للثقة من احتقار المرأة أن يعلن الرجال أن النساء * 

تلك المظاھر والصور السابقة بعضھا ت<شى مع تطور المجتمع والبعض اKخر بقي -نه يتعلق بما 
وھو يدخل في إطار التركيبة والمنظومة القيمية التي ،يفكر به الرجل وبما تفكر به المرأة أيضا

 .يتربى عليھا وبالتالي يصعب تغييرھا أو إقناعه بالعكس 
المقاربات التي تطرقت لموضوع المرأة إن على المستوى الفقھي كتشريع أو على مستوى دلت كل 

الخطاب اللسني المعبر عنه من خ<ل ا نتاج ا-دبي بكل أصنافه التعبيرية عن تعامل حذر تجاه 
للمجتمع معھا على اعتبار أن الرجل ھو ا-صل والمرأة ھي  )∗(زكاه التعاطي الميثولوجي،المرأة 

  .)107(ع الفر
وبين دعوة الى تحريرھا ،ما بين تحميل المرأة أكثر مما تطيق وتضييق الخناق عليھا من جھة 

/ في ھذه البنية الثقافية المشوھة تظھر صور المرأة وع<قتھا بالرجل ..ومساوتھا مع الرجل 
  .)108(المجتمع مسكونة بالتخلف والجھل 

الھدف ھو إعطاء المرأة حقوقھا ا نسانية دون  و إنما،و# ندخل في جدال عقيم عن ا-صل والفرع 
 ..الحاجة إلى تأكيد أن الذكورية ھي ا-صل ومن ثم نتجاوز معممة البيضة ھي ا-سبق أو الدجاجة 

)109(  
 قضيتھا نا أن ننصف المرأة فانه يترتب علينا أن نتناولدما يجب أن نلفت ا#نتباه إليه ھو أنه إذا أر 

حتى # نضعھا في محك مقارنة مع ،للمجتمع الذي تربت ونشأت فيه في إطار السياق الثقافي 
إن الموضوعية تقتضي دراسة المجتمع المغربي من . وضعية مجتمعات أخرى تختلف تماما عـنـــا

عمق تجذر ا-عراف والتقاليد وابتعاد المناطق " جاك بيرك"حيث اكتشف ،خ<ل مكوناته ھـــو 
كنا ندرك ا فريقي الشمالي من خ<ل مقارنته : " ؛يقول جاك بيرك الشرعية  البربرية عن المفاھيم
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وفي كلمة واحدة يجب ،بنا في حين أنه كان يجب إدراكه من خ<ل مشاكله الخاصة وتعقده الداخلي 
  . )110(اعتبار تأوي<ته الخاصة 

 فمن الصعب أن نفھم المجتمع بالنظر إليه من الخارج فقط بل يجب الغوص في أعماقه وفھم
مشاكله الداخلية ،وليس ذلك فحسب بل يتحتم علينا أن نفھم الفرد الذي يـكُون ذلك المجتمع وفھم كل 

 ...  مشاكله النفسية وا#جتماعية 
إن أزمة المرأة ھي أزمة فكر وثقافة قبل أن تكون أزمة واقع عاشته المرأة خ<ل معاناتھا كإشكال 

على أرض الواقع ،كما أن قضية  إمكانياتھاوانفتاح ،تاريخي عصف بمكوناتھا الذاتية نحو التحرر 
تقول الدكتورة ،تحرر المرأة ھي دعوتھا أن تغزو الجانب المعتم من انغ<ق الرجل على تحرره 

مــازال على المرأة دور كبير في تغيير مفھوم الرجل عنھا وفي :" سلوى الخماش في ھذا ا طار 
  .)111(" تصحيح أفكاره 

ما ھي الصورة التي رسمناھا من خ<ل تربيتنا : السؤال الذي يطرح نفسه  وفي النھاية يبقى
وتنشئتنا عن المرأة ودورھا في المجتمع ؟ ومن جھة أخرى يتعين على المرأة القيام بالدور ا-كبر 

في ترسيخ  ةن ساھمت بشكل مباشر أو غير مباشرللخروج من ھذه الدائرة  -نھا ھي في الحقيقة م
  .  اــمتخلفة تجاھھتلك النظرة ال

  : شخصية الفتاة العربية  1-2
من المتعارف عليه أن شخصية الفرد تتشكــل تبعا لما يرسمه المجتمع ،وتتدخل ا-سرة ھنا    

إن العائلة كمؤسسة : " كھمزة وصل  لتقوم بذلك الدور؛وفي ھذا ا طار يقول الكاتب ھشام شرابي 
الفرد والحضارة ا#جتماعية التي ينتمي إليھا ،وان  اجتماعية ھي الوسيط الرئيسي بين شخصية

شخصية الفرد تتكون ضمن العائلة ،وأن قيم المجتمع وأنماط السلوك فيه تنتقل إلى حد كبير من 
  .)112(" خ<ل العائلة وتتقوى بواسطتھا 

 ربما يبدو ذلك الحديث عاديا ومتداو# في الكثير من خطاباتنا لكن يجب علينا دائما أن نضعه
استخدم ھشام .نصب أعييننا ونذكر به أنفسنا -نه يتعلق بمسألة غاية في ا-ھمية وھي التربية 

شرابي مصطلح العائلة ؛فمع تطور البناء ا#جتماعي تحدد مفھوم العائلة إلى مفھوم ا-سرة إ# 
أنھما يقومان بنفس الوظيفة وھي التربية بغض النظر عن التطورات التي طرأت على مفھوم 

  .لعائلةا
إن طرق تربية الطفل تمثل دورا حاسما في تعين نوعية الشخصية من حيث ارتباطھا بمجتمع 
معين ،ود#لتھا عليه ،ولذا فان فھم طرق تــربيـة الطفل يؤدي إلى فھم السلوك ا#جتماعي 

  .)113(ودوافعه
بھا كع<قات  إن إثارة مسألة شخصية الفتاة العربية تفتح المجال للحديث عن عدة قضايا تتعلق

ا-فراد داخل ا-سرة ،الع<قة بين ا-ب وا-م،الع<قة بين ا-بناء ،الع<قة مع المحيط الخارجي 
  . كل تلك ا-مور تسھم بشكل أو بآخر في تكوين شخصية الفتاة...

الع<قة بين الرجل وزوجته ،وخاصة بين الناس رسمية نوعا ما عما ھي عليه في الغرب    
ئف بينھما محدد بدقه و# يتم تجاھله بسھولة ،فالزوج العربي يقوم بأداء أعمال أقل في فتقسيم الوظا.

  .)114(المنزل ،و# يــُسمح لpطفال إ# بمقدار ضئيل من حرية التصرف وخاصة بالنسبة للفتيات 
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وعدم تفھم الرجل لوضع المرأة سواء كانت أختا أو زوجة يجعل العبء عليھا أكثر في القيام بكل 
فقد تربى الرجل العبي على أ# يساعد .كانت المرأة عاملة  إذامال المنزل،ويزيد ذلك الضغط أع

  .حتى با-عمال البسيطة في البيت 
الواقع أن ا-نثى يجري تمييزھا عن الذكر بصورة أساسية فھو ،أي الذكر كسب للعائلة ،وھي  

الشعور بأنھا غير مرغوب فيھا وتعلمھا والبنت منذ نعومة أظافرھا تدفعھا العائلة إلى .عبء عليھا 
  .)115(على قبول وضعھا كأنثى

ومن النادر أن تكون .من المتوقع إذن أن تلقى البنت أثناء الطفولة اھتماما أقل من الذي يلقاه الصبي 
مركز ا#ھتمام ا-ول في العائلة إذا كان لھا أشقاء ولكن ھــذا يتيـح لھا أن تنمو بحرية أكثر ،وأن 

كيف تواجه المصاعب بنجاح -نھا # تخضع للضغط نفسه الذي يخضع له الصبي ،ولذلك تتعلم 
فھي تميل إلى النضج نضوجا أسرع وتتعلم كيف تواجه مشك<ت الحياة بصورة أكثر فعالية من 
الصبي ،ولعل ھذا أحد ا-سباب الذي يجعلھا تنجح في مجابھة نظام اجتماعي يحاول سحقھا 

  .)116(باستمرار
ولكن أثرھا الخفي في العائلة وفي .رأة في المجتمع العربي قد # تمثل سوى دور محدود إن الم

ع<قتھا مع الرجل كزوجة أو أم أو شقيقة أو جدة ھو أثر عميق ،فھناك في المجتمع العربي كما في 
سائر المجتمعات القائمة على سيطرة الرجل ميل عفوي إلى ا فراط في تضخيم دور الرجل وتقليل 

  .  )117(ن اثر المرأة م
منذ البداية تعد الفتاة لمكانة ھامشية ولوضعية التبعية للرجل ،إنھا في دراستھا وفي إعدادھا المھني 
تحرم الكثير من الفرص التي تسمح بتفتح إمكاناتھا وطاقاتھا وتساعدھا على ا#نط<ق في الحياة 

لى المدرسة # تؤخذ على محمل الجد حتى إن دراستھـا ھـذه، بعد أن بدأت تذھب إ.أسوة بالرجل 
بينما نرى ا-ھل يقلقون أيما قلق على دراسة الصبي ....إنھا وسيلة تزيد من قيمتھا كزوجة مقبلة 

ويحيطونھا بكل الجدية التي تستحقھا ،-نھا الطريق إلى المستقبل ،أما ا عداد المھني للفتاة فھو 
كل ذلك يؤدي إلى طمس .)118(مصيرھا الزواج  جھد ضائع في نظر ا-ھل معظم ا-حيان ،طالما

  .الطاقات الذھنية والفكرية للفتاة وتغييب الفعالية ا#جتماعية لھا
التقليل من شأن الفتاة في البيت العربي ھو في الحقيقة س<ح ذو حدين ،فيمكن أن يحط من عزيمتھا 

نھا من التحدي وفتح أبواب ويثبطھـا على المضي قدما نحو تحقيق ما تصبو إليه ،كما أنه يــمُكـِ 
  .   النجاح والمبادرة حتى تكون أحسن 

الفتاة العربية عندما تـتُـاح لھا الفرص التي تتاح لزميلھا الشاب تستطيع أن تتفوق عليه في كثير من 
قد #حظت أن ط<بي العرب كانوا : "وقد عاين ذلك الدكتور ھشام شرابي في قوله ...ا-حيان

أما الطالبات العربيات فكن .فيظھرون بذلك الكثير من ا#تكالية في سلوكھم  يطلبون المساعدات
يرفضن المساعدة إ# في الحا#ت الملحة مظھرات بذلك اعتمادا على النفس واستق<لية تثير 

  .)119("ا عجاب
ليس من السھل أن نرسم ملمحا واضحا لشخصية الفتاة العربية -نھا جزء من مجتمع يسوده 

ا#ضطراب والتغير الدائم والمستمر ،كما أنه يجب أن نضع في اعتبارنا قضية النسبية، التناقض و
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لكن ھناك طابعا غالبا يميز الفتاة في المجتمع العربي .فشخصية الفتاة تختلف من أسرة إلى أخرى 
وھو الخضوع والخنوع وشعور نسبي بالنقص وبالحاجة إلى اKخر سواء كان أبا أو أخا أو زوجا 

ليس عيبا بقدر ما ھو ميزة تميز الفتاة العربية لكنه يتحول إلى خلل ونقص إذا بالغنا في إشعار  وھذا
بشكل . الفتاة والمرأة عموما بذلك الشعور وحاولنا نعتھا بكل تلك ا-وصاف التي ربيناھا عليھا نحن 

  . عام يجب استثمار صفات الفتاة العربية وتحويلھا إلى نقاط قوة بدل نقاط ضعف 
  :تربية المرأة العربية  1-3
كيف تربت المرأة أو على ماذا : * من خ<ل ھذا العنصر ا جابة على سؤالين محددين ھما    

ما ھو ا-ثر الذي تتركه تلك . * نربي المرأة ؟ وھنا نثير قضية تعليم المرأة كجزء من تربيتھا 
  التربية على شخصية ا-و#د ؟

الذي تتوسل به النفس ا نسانية إلى طلب الكمال وھذا العمل # بد منه التربية ھي العمل المستمر   
ومع كل تلك المزايا .في جميع أدوار الحياة حيث يبتدئ من يوم الو#دة و# ينتھي إ# بالموت 

الجليلة للتربية ومدى أھميتھا ،وذلك الرقي الذي يمكن أن تحققه ل�نسان على كل المستويات مع 
اس في وطننا العربي يعتقدون أن تربية وتعليمھا غير واجبين بل إنھم يتساءلون ھل ذلك # يزال الن

  .)120(تعليم المرأة القراءة والكتابة مما يجوز شرعا 
ولpسف وفي الوقت الحالي نجد ھذه النماذج منتشرة والذين يعارضون تعليم المرأة بشدة والتزمت 

سوف وھذا ما تبين لي من خ<ل الزيارات  وھذا منتشر بكثرة في بعض القرى في منطقة وادي
  . الميدانية التي قادتني إليھا في إطار الدراسة الميدانية

وأتذكر أني أشرت : " وفي ذلك السياق قصَّ عـلينـا الكاتب قاسم أمين حكاية وقعت له شخصيا    
ا ،بأن يعلمھا يوما على أب وقد رأيت معه بنتا بلغت من العمر تسع سنوات أعجبني جمالھا وذكاؤھ

وھل في مذھبك # : (فاعترضت عليه قائ< ) وھل تريد أن تعطيھا وظيفة في الحكومة ؟:( فأجابني 
قال ) إني أعلمھا جميع ما يلزم  دارة منزلھا و# أفعل غير ذلك:(فأجابني ) يتعلم إ# الموظفون ؟

لعنيد بإدارة المنزل أن بنته ويعني ھذا ا-ب ا. ھذا على وجه يشعر أنه # يجب المناقشة في رأيه
تعرف شيئا من صناعة الخياطة ،وتجھيز الطعام وما أشبه ذلك من المعارف التي # أنكر أنھا مفيدة 
بل #زمة لكل امرأة ،ولكني أقول أنه مخطئ في توھمه أن المرأة التي # يكون لھا من البضاعة إ# 

فمعرفة أمور المنزل مھمة ). 121( دارة منزلھــا ھــذه المعارف يوجد عندھا من الكفاءة ما يؤھـلھـا
لكل فتاة فعليھا في كل ا-حوال أن تتقنھا فھي ضرورية لھا،وتلك ا-مور # تحتاج الذكاء بقدر ما 

  .تحتاج إلى إتقان لذا توجب على الفتاة أن تقبل على الحياة وتنمي استعداداتھا وقدراتھا
اقبة المرأة وخنقھا بالعادات والتقاليد ،فھا ھو أحد المجتمع الذكوري العربي يكرس وجوده لمر

الفتاة تنشأ في أسرنا وكلنا : " الباحثين يصف عبء المرأة في أحد المجتمعات الريفية تحديدا يقول 
نشعر بمدى مسؤوليتنا تجاھھا ومدى حرصنا على س<مة سلوكھا حتى الصغير في إخوانھا يراقبھا 

كما أن الجميع ينتظر موعد زواجھا ليلقي عن (...) المحافظة عليه ويرى فيھا عارا لديه # بد من 
كاھله بحملھا إلى كاھل الزوج المرتقب في الوقت الذي # يعاني الشباب فيه أدنى شئ من ذلك 

")122( .  
إلى حد بعيد  عيشوإذا بقيت المرأة في تلك الوضعية المزرية والتي تعبر عن جزء من الواقع الم

  .و الحاضر ،فإنھا ستـحُـرم من خير كثير ولن تستفيد من العمل الحقيقي للتربية سواء في الماضي أ
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فعمل التربية يتجه  ثارة الشعور بواجبات الحياة وا#نتفاع بمزاياھا وتمرين المواھب ا نسانية "  
  .)123("المادية والمعنوية في الفرد والمجتمع للقدرة بنفسھا على استثمار الحياة 

فتشعر ھي بضرورة التجائھا للرجل تعيش تحت ...لمرأة على الشعور بانكسارھا وذلھاإننا نربي ا 
وھو مقابل .من أجل ذلك اختصت دونه بالندب والنياحة عـليه عند فقـده ...جناحه يطعمھا ويكسوھا

ھذا ..ذلك يشترط عليھا أن تحتجب عن الحياة حرصا على أنانيته فيھا وخوفا من أوھامه المتعاقبة 
# يعتقد في طھارتھا إ# بقدر ما يشتد في مضايقتھا وھـو مع ذلك يعلن أنه مغلوب المرأة كله 

وكيف يمكـنـنــا بعد ھــذه التربية الخاطئة أن نطلب منھا أو نأمل أن ... )124(وفريسة كـيدھــا العظيم
  .تكون أما صالحة في ذاتھا و-و#دھا؟

الحياء : في بث خلق الحياء الذي نربيھا عليه  و أخص ما تمتاز به المرأة أيضا ھو إغراقـنـا
الذي بلغ بھا درجة الخجل الدائم الذي كثيرا ما نراه يحجبھا حتى عـن محارمھا كأبيھا وأخيھا الكبير 
وعمھا وخالھا ،وكل كبير في العائلة فھم # يرونھا و ھي # تراھم إ# خلسة ومثل ھذا يتلف الثقة 

لجد التي تتطلب ا رادة والصراحة حتى لتضعف المسكينة عن بالنفس في كل أعمال ومواقف ا
وھي ...كزواجھا من ف<ن الذي اختير لھا...النطق بكلمة الرضى أو عدمه في أمر يتعلق بمصيرھا 

بھذا الضعف تضغط على عواطفھا الخافقة إذ تـكون بين أفراد ا-سرة حتى # تھتف لزوجھا القادم 
ياء الذي تفھمه العائ<ت عـندنــا كل ذلك يجعل الفتاة تتميز بالسذاجة إليھا -ن ذلك ينافي خلق الح

  .)125(وبعدھا عن الحياة
ذلك الفھم الخاطئ لمعنى الحياء وقدسيته كخلق إس<مي رفيع من شأنه أن يرفع المرأة إلى     

لفھم مراتب الرقي والحضارة بدل ذلك يجعلھا تنزلق إلى مھاوي التخلف والسلبية ،تلك الرؤية وا
الخاطئ تسري حتى على بعض ا-خ<ق والقيم ا-خرى نفقدھا معناھا ونتوه عن دورھا الفعال 

  .عندما نضعھا في فعـل التربية عـنـدنــا
بعد أن تطرقنا إلى عملية التربية التي تحظى بھا المرأة العربية سنتحدث اKن عن التعليم كمحور  

للمرأة ،وباعتباره جزء # يتجزء من عملية ... الثقافي مھم في إطار ا عــداد النفسي وا#جتماعي
  .التربية بشكل عام

ويجب أن يكون شائعا بين جميع أفراده بقدر ما لھم من .التعليم حاجة ا نسان الكبرى في الحياة 
فبقدر ما امتازت الحياة ا نسانية بالفكر بقدر ما تشعبت وجوھھا .المواھب وا#ستعداد ل<نتفاع به

لذلك كانت المرأة و# تزال أحوج ما تكون إلى ذلك . )126(حاجاتھا بفعل التطور المطرد وزادت
الذي يفتح لھا آفاق المعرفة بكل أشكالھا حتى تستطيع أن تجابه الحياة بكل ما يجري فيھا من  التنوير
  .مواقف

الذي يبث  على الوجه...يجب أن تعرف المرأة أصول دينھا وتاريخه ،ولغة قومھا وتاريخ ب<دھا 
يجب أن تتعلم المرأة العلوم الرياضية والطبيعية حتى يثقف عقلھا بالمنطق ومعرفة ...فيھا الحياة 

ا-شياء على حقيقتھا ،فإذا أنارت المعرفة قلبھا واھتمت نفسھا بأھم ا-شياء ف< تعود تنظر إلى ما 
  .)127(دون ذلك من سفاسف ا-مور وا-وھام
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والكتابة ،واطلعت على أصول الحقائق العلمية وعرفت مواقع الب<د  فإذا تعلمت المرأة القراءة
وأجالت النظر في تاريخ ا-مم ،ووقفت على بعض المعارف التقنية ،كانت حياة ذلك كله في 

واستعد عقلھا لقبول اKراء السليمة وطرح الخرافات وا-باطيل التي تفتك اKن بعقول ...نفسھا
  .)128(النساء 

ور ا-ھمية التي تمثلھا المرأة في تطور المجتمع وركوده،وأھم من ذلك بالنسبة ويمكننا أن نتص
إليھن ا مكانية الجديدة المتاحة لھن للحصول على المعرفة واستغ<لھا والعمل في الحقل المعرفي 

عندما يخرج دور المرأة من طور السلبية أو على ا-قل كما يبدو .،دون الجھل بالقدرة المرتبطة بھا 
ھــذا الحديث . )129(ويصبح ايجابيا ومؤثرا في المواقف والمفاھيم التي كانت في الماضي جامدة،

دليل على مدى تأثير المرأة في المجتمع وكيف أنه يمكنھا أن تكون المؤشر الذي نعرف به تطور أو 
  .  تخلف المجتمع

في إدارة منزلھا أو خارج على كل حال يجب أن تتعلم المرأة كل المعارف التي من شأنھا أن تفيدھا 
حتى تتفطن للكثير من ا-مور التي ...بيتھا ،ويكون لھا حظ من الثقافة العقلية وا-خ<قية والتربوية 

فالمرأة ھي في النھاية نصف المجتمع وإذا كانت ,# يمكن للجاھل أن يدرھا أو يعيرھا أدنى اھتمام 
  !جاھلة فكيف ستنشؤ نصفه اKخر؟

تعليم المرأة إلى موضوع تنشئة وتربية ا-طفال ،فالتعليم ليس مرتبط فقط  يجرنا الحديث عن 
بالمرأة العاملة ،فربة المنزل أحوج ما تكون إلى قدر وافر من العلم فھي ستكون مربية ومعلمة في 

  .بيتھا وتلك رسالة مقدسة ومھمة صعبة # يتسنى للجميع القيام بھا 
وقت ھم فيه أوفر مرونة وأكثر قابلية #نطباع ما يتلقونه من فالمرأة ھي أول من يقوم لpطفال في 

  . )130(خير وشر
إن تربية الطفل # تصلح إ# إذا كانت أمه مرباة ،فالولد ذكر كان أو أنثى # يملك صحة و# خلة و# 

الوراثة والتربيـة،فالولد يرث عـن أمه قـدر ما يرث : ملكة و# عق< و# عاطفة إ# عن طريقيـن 
فالمرأة تقع ).131(و إن تأثـيـر ا-م في تربية الطفل بعـد و#دته أعظـم من تأثير ا-ب...والــده  من

على عاتقھا المسؤولية ا-كبر في ھذه المھمة الجسيمة لـذلك يجب أن تـوُفـرَ لھا كـل المعارف 
ـع سلوكاتھم من ثقافة نفسية تدرك من خ<لھا كيف تتعامل مع أبنائھا وتعرف دواف:ال<زمة لذلك 

،ومن ثقافة وحس اجتماعيين يمكنانھـا من إدخال أطفالھا الحظيرة ا#جتماعية بكل ما تحمله من 
أوجه ايجابية وسلبية وتناقضات حياتية، تعطيه مفاتيح التعامل مع كل ذلك ،من ھنا تظھر ا-ھمية 

  .القصوى للجانب المعرفي لـــــدى ا-م 
دة من شأنھا أن تحقق الرقي والتقدم ليس لpسرة فحسب بل لكافة إن تربية الطفل تربية سليمة وجي

فالـرقي ليس شيئـا يكـتسب فقط من خ<ل الدراسة والممارسة ،بل قبل ذلك تغرس أسسه . المجتمع 
فكل ما تمر به المرأة في حياتھا يرسم بدوره ملمح .)132(من خ<ل تربية الطفل وإعداده للحياة 

  .الطفل 
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ومقدمات لوضعية معينة ،فھذا القھر ما زال لم يتجذر  إرھاصاتعندما نقول م<مح القھر فھي 
فوجود م<مح ھو مؤشر قوي  مكانية . بطريقة تجعل من الصعب ع<جه أو التخفيف من حدته 

  .معالجتھا ع<جه ،وفي نفس الوقت تلك الم<مح من الممكن أن تنمو وتزيد إذا غفلنا عن
يمكن تعريف القھر أنه حالة نفسية اجتماعية ،يتربى عليھا الشخص فتحدث في نفسه شرخا أو 

يتناسب القھر الذي . خل< نفسيا ،يحاول إسقاطه على ع<قاته ا#جتماعية من خ<ل تعام<ته اليومية
الرجل أكثر غبنا  كلما كان...يفرض على المرأة مع درجة القھر الذي يخضع له الرجل في المجتمع 

فالرجل الذي يتعرض للقھر أول ضحاياه .)133(في مكانته ا#جتماعية،مارس قھرا أكبر على المرأة
؛فالذي لم يتعود أو يتربى على المعاملة الراقية " فاقد الشئ # يعطيه"المرأة ،وكما يقولون 

  .وم أو شھر أو حتى سنة والحضارية مع كل الناس بما في ذلك المرأة ،# يمكنك أن تلقنه ذلك في ي
وتختلف معاناة المرأة من القھر من وسط إلى آخر ،فالمرأة في المجتمعات الريفية تعاني من 
إشكاليات قد # تعانيھا المرأة في ا-وساط المدينية ،ذلك -ن لكل فئة أو شريحة اجتماعية اشكالياتھا 

العامة المحددة بالبنية الثقافية وا#قتصادية  الخاصة المترابطة في السياق العام مع البنية ا#جتماعية
  .)134(السائدة متجلية بأشكال محددة من الوعي الثقافي ا#جتماعي 

ويظھر القھر بصورة مبالغ فيھا في ا-وساط الكادحة ؛فھناك تحديد وتوزيع لpدوار بين الرجل 
يسمح له بشئ من التوازن  كل من الرجل والمرأة يتمم اKخر وظيفيا مما.والمرأة  في ھـذا الوسط 
التوزيع يتمحور أساسا حول الدفاع ضد وضعية القھر التي يرزح تحتھا فالحيوي في ھـذا الوسط 

بعد أن تتحمل المرأة كل المھانة وتتحول .ا نسان الكادح،من خ<ل تعزيز وتضخيم مكانة الرجل 
  .)135(إلى المعبرة على العجز والقصور
القدرة على  الرجل وذكوريته ومكانته ،وھناك مبالغة في إسقاطفھناك مبالغة واضحة في قوة 

وھناك مبالغة في قدرته .المجابھة والتصدي عنده وھناك مبالغة في تقدير مدى تحمله وعدم شكواه 
وھناك ).أسطورة الرجل الذي ينتزع اللقمة من فم السبع(على كسب الرزق وتدبير أحوال ا-سرة 

سلوكه الھجومي من ناحية،وشجاعته وقدرته على التحمل من .ضبه مبالغة في عدوانيته،فورات غ
وھـذا يناقض الطبيعة ).136(وھذا فيه إنكار لمظاھر الضعف والعجز وقلة التدبير عنده..ناحية ثانية

فا نسان .)∗()وخلق ا نسان ضعيفا : ( البشرية التي فطر الله الناس عليھا كما جاء في قوله تعالى 
قواه وحا#ته الجيدة فتعتريه حا#ت من الضعف والنقص يحتاج فيھا لمساعدة  ليس دائما في كامل

لـهُ أعـبـاءا أكثر فوق طاقاته فھو في نظر المجتمع .اKخرين  وإنكار الضعف على طبيعة الرجل يحمِّ
وھـذا تقدير خاطئ لطبيعة .ذلك الشخص الذي # يمل و# يكل و# يضعف -نه ببساطة رجل 

  .على حد سواءالرجل والمرأة 
# بد من ...وحتى يتم شحن الرجل بالقوة أو وھمھا وبالقدرة أو تخيلھا،حتى يتم تحويله إلى أسطورة

إسقاط الضعف والھوان على المرأة وھكذا تلعب دور القاصر التابع الذي يحتاج إلى وصي ،تلعب 
ني من ناحية ،والشتم دور العاجزة التي ليس لديھا القدرة على تقرير المصير سوى الرجاء والتم

  . )137(وصب اللعنات من ناحية ثانية 
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فالمرأة برضاھا بذلك الوضع أسھمت في تأسيس ھذه النظرة السلبية ،وأدخلت نفسھا في تناقض، 
  . فھي مع عدم رضاھا بذلك الوضع إ# أنھا في الوقت ذاته تدعم ذلك الوضع

ا على ا-سرة،فبدل أن يكون ھناك كل ذلك التناقض والتعارض بين الرجل والمرأة ينعكس سلب
تكامل لpدوار بين الزوجين يحدث صراع دائم وتناقض بين انكسار وشعور بالنقص والضعف 

يحتل الرجل مركز القوة والثقل بمقدار ما تتحول المرأة إلى مركز .وبين جبروت وقوة # تقھر 
وكأن ھذا الدور جزء من طبيعته الضعف والمھانة،فكل يلعب دوره المقرر له وكأنه لم يخلق إ# له،

  . )138(،فعندما تختل ا-دوار يصاب توازن ا-سرة في الصميم
يتواصل ذلك القھر ويلعب دوره السلبي على ا-بناء ،بما فيھم البنت ؛ فھي تستقبل حين تولد بالتذمر 

ھامشية والتبرم والضيق إذ لم تـسُتقبـل بالرفض الصريح ،وھي توضع كطفلة في مرتبة ثانوية أو 
وھي تستخدم .وھي تتحول إلى خادمة لpخوة وا-ب حين تستنزف طاقة ا-م ...بالنسبة للصبي 

  .)139(كأداة لتمرس أخوتھا ببسط النفوذ الرجولي من خ<ل الوصاية وبزعم الحماية لھا
وفي ظل ھـذا الوضع المتأزم ھناك الكثير من الفتيات ال<تي يعانين في صمت من التسلط الجائر 

الخ،ترضى البنت بھذا الوضع ويصبح عندھا أمرا عاديا ....قبل ا-خ الكبير والصغير وا-ب  من
# يرسم عندھا م<مح الوعي  وطبيعيا وھذا ما يجب أن يكون خاصة إذا كان حظھا من التعليم قليـ<

  .التي تفتح عقلھا وتفطنھا -مور كثيرة 
الذات الذي كرسته ا-سرة ،فأساس التربية النفسية من إنكار  اذلك القھر يحُْـدِث عند الفتاة نوع

:" لدى ا-بناء منذ نعومة أظافرھم ؛ يشير مصطلح تقدير الذات  تقدير الذاتالسليمة غرس قيمة 
إلى القيمة التي يقدرھا الفرد لذاته وتقدير الفرد لذاته ما ھو إ# انعكاس للصورة التي كونھا 

خص لذاته يتعلمه الفرد من خ<ل تفاعله مع اKخرين وبذلك فتقدير الش.اKخرون عن شخصه 
وانطباعاتھم عنه في مواقف التفاعل فالقيمة التي يقدرھا لذاته ھي القيمة  التي يعتقد أن اKخرين قد 

  .)140("قدروھا لشخصه
ع<قة   Frank Miyamoto, ، سنفورد درونبيش Sanford Dornbusch فرانك مياھوت وقد  وجد 

بين تقدير الشخص لذاته وتقدير اKخرين لذاته،فوجدا أن ا-فراد الذين أعطوا تقديرا  ايجابية مرتفعة
إن حرمان الفتاة .)141(أكبر لذواتھم ھم الذين حصلوا على تقدير أكبر لذواتھم من تقدير اKخرين لھم 

ا تؤثر من ذلك الشعور وعدم تعزيزه لديھا بالقدر الوافي يـكُـوَن لديھا أزمات نفسية يصعب تجاوزھ
  .على مسار حياتھا فيما بعد 

العقلية الذكورية في التاريخ كانت ھي العقلية الثقافية المھيمنة على المجتمع ،وغابت في المقابل 
  .)142(عقلية المرأة المؤثرة 

تطرح مشكلة المرأة بكل حدتھا ،نظرا لما تتميز به الطبقة المتوسطة عن غـيـرھا من مرونة 
حيث تفرض على المرأة ...لتغيير،ھـذه الفئة ھي التي تعي مشكلة المرأةوتطور وسير في اتجاه ا

وظائف ثابتة فقد أتيح للمرأة في الفئة المتوسطة أن تخرج من سجنھا التقليدي ،وأن تأخذ قسطا من 
العلم ،وأن تبدأ حياة منتجة،وتشارك الرجل ا-عباء والمسؤوليات داخل ا-سرة وخارجھا كما أن 

                                                 
 .204المرجع نفسه ، ص  - 138

 205، المرجع السابق ،ص مدخل الى سيكولوجية ا.نسان المقھور ... التخلف ا"جتماعي : مصطفى حجازي  - 139

 .144سميرة أحمد ،مرجع سابق ، ص  - 140

141 - Sanford Dornbusch ,Frank Miyamoto A test Interactinist Hypothesis of Self conception, 
American journal of Sociology .61:399-403 March 1956.                                                               

 .38،ص 1998،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ، رأة واللغةثقافة الوھم مقاربات حول الجسد والم:عبد 9 الغذامي  - 142



بدأ يعي وضعية المرأة الفعلية وأھمية مشاركتھا وضرورة نمو شخصيتھا وبناء  الرجل من ناحية
إذ # يمكن مطلقا أن يرتقي الرجل بمفرده ودون المرأة .كيانھا الذاتي كشرط #رتقائه ھو بدوره 

  .)143(،مھما دلت الظواھر الخارجية على العكس
اءا ،و# يجب أن يتم التفريق بينھما فالرقي مسألة حضارية يتعاون فيھا أفراد المجتمع رجا# ونس

  . خاصة في إطار العمل على كافة المستويات الذي من شأنه أن يحقق ذلك الرقي
مھما بدا ذلك الوعي تجاه المرأة إ# أن وضعية القھر # يمكن القضاء عليھا في لحظة فھي وليدة 

امي مازالت تعاني الكثير من ظروف معينة مر بھا المجتمع النامي ، وھـذه الفئة في المجتمع الن
رواسب الماضي وذلك عند ك< الجنسين على حد سواء والصفة المميزة ھي ا#خت<ل في توزيع 
ا-دوار وغموض المكانة لكل من الرجل والمرأة ،فالمرأة تتوق إلى ا#نط<ق وتعي ضرورته لھا 

منھما مازال أسير قيود تكبله من  وحقھا فيه والرجل يتوق أيضا إلى ا#نط<ق له ولقرينته ولكن ك<ّ 
فالمرأة تريد أن تنطلق ولكنھا # تجرؤ على طرح قضيتھا ...الداخل وفي أساس بنية شخصيته

والحق يقال إن الرجل # يشجعھا على ھذا الطرح الذي يضعه ھو في المقام ا-ول موضع .جذريا 
  .)144(التساؤل 

المجتمع ،تؤثر فيھا أيـمّا تأثـير و  مارسھا الرجلالتي ي تتعرض المرأة للكثير من أنواع ا#ست<ب
  .سواء على شخصھا أو على من تقوم بتربيتھم 

ومن أبرز أشكال ا#ست<ب وأخطرھا على ا ط<ق ھو ا#ست<ب العقائدي -نه يتعلق مباشرة 
كل  بالمنظومة الفكرية لpفراد ،والمقصود با#ست<ب العقائدي ھو الذي تتبنى المرأة من خ<له

التي يحيطھا بھا الرجل ،وھو أن تقتنع المرأة بدونيتھا تجاه الرجل،وتعتقد  )∗(ا-ساطير وا#ختزا#ت
جازمة بتفوقه وبالتالي بسيطرته عليھا ومن جھة أخرى توقن المرأة أنھا كائن قاصر ،جاھل 

ي # تستطيع بالتال ھيثرثار،عاطفي # يستطيع مجابھة أي وضعية بشئ من الجدية وا#ستق<لية ،و
  .)145(ا#ستق<ل وبناء كيان ذاتي لھا 

ا#ست<ب العقائدي ھو في النھاية اعتقاد وتصور تربت عليه المرأة في مجتمعنا تقتنع به حتى 
  .وممارسات يومية وتتُرجم إلى سلوكات يصبح لديھا عادة فكرية ومن 

ظاھـر قھرھا،فھذا ا#ست<ب من خ<ل ذلك ا#ست<ب يصل القھر أقصاه ،-ن المرأة تعتز عندھا م
وھكذا تفتح أبواب استغ<ل المرأة ..يطمس إمكانات الوعي بوضعھا ويطمس الرغبة في التغيير

  .)146(ا ،وتكون ھي المتواطئة ا-ولى على مصالحھا الحقيقيةـعلى مصرعيھ
ه أو حبيس أن يقع المرء أسير أفكار: " ا#ست<ب ھو نوع من أنواع ا#ستبداد الثقافي والفكري وھـو

أصوله وثوابته ،وأن يتعامل مع المرجعية الفكرية كسلطة مطلقة # تخضع للجدل والمساءلة أو 
يتصرف إزاءھا بمنطق التسليم والطاعة ،يكمن أساس ا#ستبداد في فقدان المرء حريته الفكرية 

" إزاء شخص أو نص أو حدث يجري التعامل معه كأصل ثابت أو كمرجع مطلق ،أو كرمز مقدس
)147( .  
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المھم أن ا#ست<ب العقائدي للمرأة ،وما يتـلقـاه من تعزيز دائم من الخارج ومن الذات في آن معا 
،يحكم عليھا بالبقاء رھينة وضعية القھر ،# ھي تعيھا،و# ھي تقبل أن تغيرھا ،إنھا تمسك بھا 

اعي بأكمله فيحبكه # وينعكس ذلك # محالة على التغيير ا#جتم.باعتبارھا طبيعة ا-نثى وقدرھا
  .  )148(محالة ف< تطور و# تقدم للمجتمع دون تغيير وضعية المرأة

تبدي المرأة مقاومة ضد ذلك القھـر،تتعدد أشكال مقاومتھا لقھر بطرق مشروعة وغير مشروعة  
فوضعية القھر التي تـفُرض على المرأة في المجتمع المتخلف .كرد فعل على الوضعية التي تعيشھا 

 تترك لھا من سبيل سوى التمرد والصراع أو ا#ستكانة التي ھي أسوأ من التمرد -نھا تتخذ و#
  .)149(بين الرجل والمرأة ،فكل توافق ليس معافى بالضرورة  )∗(طابع التوافق الزائف

كما أن المرأة تمارس نوعا من السيطرة الخفية على الرجل ؛فتستغل ضعفھا الظاھري كس<ح 
توھم الرجل أنه ھو الذي .ھا الضمنية وتحس لذلك بأحاسيس ا#نتصار التي ترضيھا للتمويه عن قوت

يمتلك زمام ا-مور،كي تحركھا ھي تبعا لرغباتھا بشكل خفي ،س<ح الضعف تستخدمه المرأة حتى 
تضع الرجل في موضع الضعف ولذلك تجد في استعمال ھذا الس<ح متعة خاصة ،وقد تبالغ في 

  .)150(ذلك أي مبالغة 
كل تلك ا-سلحة التي تستخدمھا المرأة ھي في حقيقة ا-مر غير مؤثرة و# مجدية بالشكل الكافي، 
فھي بمثابة المخدر الذي يذھب تأثيره بمجرد انتھاء مفعوله ،ومادامت وسيلة المقاومة غير 

  .مشروعة وفيھا الكثير من التمويه والمغالطة فالغاية منھا ليست بالضرورة تكون ايجابية 
  
  : طقوس الشعوذة كممارسة نسائية في الوسط الشعبي  1-5

يرتبط ا#عتقاد في السحر بالنساء أكثر من ارتباطه بالرجال ،-سباب منھا ا#عتقاد الخاطئ بأن 
المرأة ھي ا-ضعف ظاھريا والساعية دوما لتعويض ھذا النقص والضعف باللجوء إلى قوة خفية 

  .ا مؤكدا أو تمكنھا من ا#نتقام باستخدام ھذا الس<ح الخفيتعيد لھا حقا مسلوبا أو تدفع بطش
أعمال السحر والشعوذة والتنجيم تتعاطاھا جل الطبقات ا#جتماعية في المجتمع العربي بالرغم من 
أن ا س<م حرم كل تلك ا-عمال ،فتلجأ المرأة إلى أعمال السحر إذ تستعملھا كس<ح في ع<قتھا 

ى تحصل من خ<ل السحر عما لم تتمكن من الحصول عليه عن طريق النزاعية مع الرجل ،حت
  .)151(التحاور معه وتحسين الع<قات 

انه : في السحر بج<ء حين قال ) وتعويض النقص(وظيفة الجبروت )152(لقد أوضح مالينوفسكي 
السحر # يوجد أينما كان العمل مأمونا ومضمونا ،ويمكن التحكم فيه والحصول على النتائج 

بينما يتم ا#لتجاء إلى السحر عن غرض،ويفصح عن ...مرجوة بالخبرة والمعرفة والمھارة ال
. انه رد فعل لشعور ا نسان بقصوره وقلة حيلته في عالم # يستطيع التحكم  بظواھـره..حاجة
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لذلك قيل في تعريفه .في حالة الجھل بالنتائج ،وفي حالة الجھل با-سباب :فالسحر يوجد في حالتين 
  .)153(" التماس ل�نسان للنتائج من غير أسبابھا " 

ولذلك نجد أن ھناك إقبا# كبيرا من طرف عامة الناس على أعمال السحر والشعوذة ،وان كان 
  .يشيع ارتباط النساء أكثر بالسحر وخاصة في أمور الزواج 

والمشعوذين ارتبط السحر عند المرأة بأمور الحب والزواج ،وتستعين بعض النساء بالدجالين 
لتحقيق أغراضھن ،فان تحقق مرادھن بمحض المصادفة ازداد يقينھن وثقتھن في تلك الوسيلة وإذا 

ومن العجب أن ا-مر لم يعد .لم يحدث المراد # يعدمن حيلة في تجربة غيرھا دون كلل أو مل 
ة يسلك ذات مرھونا بالجھل والتخلف ففي أحوال كثيرة نجد أخريات على درجة من العلم والثقاف

  .)154(الدرب المتخلف 
إلى السحر نوع من  المرأة ذلك التخلف يمكن أن تكون له مبررات نفسية واجتماعية ،فيعبر لجوء

التنفيس عن ما تعانيه من ضغوطات نفسية واجتماعية يمارسھا المجتمع على المرأة التي فاتھا 
يخفف عنھا ذلك الضغط ،وان كانت في  قطار الزواج ف< تعدم حيلة و# وسيلة لعلھا تجد الحل الذي

  .   قرارة نفسھا ليست على يقين من جدوى ذلك السحر
للسحر إذا وظيفة نفسية في استج<ب الحظ والنجاح، أو إبعاد الخطر والشر،فالسحر ھو تحقيق 

  .)155(للرغبات عزيزة المنال ودرء للمخاوف وسد للثغرات في قصور الحيلة 
فھناك .لذلك فان عنصر القوة والبراعة ھام فيه .در النفسي لقوة السحر المص إذانزوة السيطرة ھي 

قوة الساحر المضخمة بشكل مفرط،التي تبھر طالب السحر وتحوز إعجابه ،وتمكنھا من السيطرة 
فالع<قة بين .على الشخص المسحور الضعيف الذي # قبل له بمقاومة تأثير السحر والساحر 

حر ھي دائما ع<قة قوة خارقة ،يقابلھا رضوخ قلق عند الساحر والمسحور وطالب الس
إذ من خ<ل طلب السحر يتماھى الساحر ..المسحور،وإعجاب مفرط وأمل كبير عند طالب السحر

فطالب . )156(بالقوة ا#ستثنائية ويتخذھا حليفة له،ما يعطيه الوھم بالسيطرة الخرافية على المصير 
ه ويغلق كل مساحات التفكير لديه،-نه لو استخدم عقله حتى السحر بھذه الطريقة يجب أن يلغي عقل

  .بشكل بسيط بانت له حقيقة تلك ا-مور التي يدفع أمو# طائلة لعلھا تأتي بنتيجة
يرتبط الحسد بالسحر ،فالحسد أحد مسببات السحر فإذا تمكن الشعور بالحسد من ا نسان تجاه 

  .)157(ه وتشفي غليله من ا نسان المحسوداKخرين فانه يحاول البحث عن طرق ترضي رغبت
يجد المحسود في الحسد تفسيرا لظواھر فجائية من نوع النكبات التي تلم به ،وھو تفسير ينال 
الرضى عند المحسود إذ يسمح لعدوانيته أن تتفجر بدون رادع ،متخذة طابع الدفاع عن النفس من 

ية الدفينة في سلب اKخر مما يتمتع به من حظ فالحسد ھو إسقاط الرغبة الذات.شر الحاسد الذي حسده
)158(.  

،فالعين الشريرة تدمر كل ما )ضربة عين أو ا صابة بالعين(والعين ھي ا-داة ا-ساسية للحسد 
ومن ھنا ا#عتقاد بخطورة نظرة الحاسد وقوتھا التدميرية ،إذ تكفي نظرة واحدة .تحسده كي تمتلكه 

ولذلك يخفي ھذا ا-خير ما .المصيبة بالموضوع المحسود  ملؤھا الرغبة في ا#مت<ك كي تحل
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إخفاء الصبي المولود حديثا موفور الصحة والجمال ،إخفاء المتاع (يخشى عليه من العين 
   )159( ..)وا-ثاث،التكتم على الثروة

مث< .وھناك العديد من الرقى التي تحمي من العين تختلف نصوصھا وطقوسھا باخت<ف البيئات 
ولذلك تقام طقوس سحرية .ي مصر بين ا-وساط الشعبية رد مرض الطفل إلى تأثير الحسد بشيع ف

رقيتك .امباس امباس ،لحطك يا عين في قمقم نحاس :"  بطاله تتلى خ<لھا التعويذة التالية 
: قالت له ) رايحة فين؟(قايلھا سيدنا سليمان في وسع الجبال قال لھا .واسترقيتك من عيون الناس 

" حة للي حبا ودبا ،إلي عرف ا-م من ا-ب ،أديه بريشة من كتافيه ،أخلي أمه وأبوه يبكو عليه راي
  .)160("خزيتي لحطك في قمقم نحاس أسبك عليك الزئبق والرصاص:" قال لھا 

تلك التعاويذ والرقى توفر نوعا من الراحة النفسية والطمأنينة للمحسود ،فمجرد ت<وتھا يكون قد 
  .للشفاء من العين وھي حالة نفسية أكثر منھا حقيقة واقعية  قطع نصف لطريق

ما يجب التنبيه إليه أن السحر والحسد والعين كلھا أمور لھا أصل شرعي ،لكن مكمن التخلف في 
تعاملنا معھا والمبالغة في أثرھا و إظھار عجز ا نسان التام أمھامھا بشكل يجعله يستسلم ويرد كل 

السحر ،فينفي عن نفسه أية مسؤولية أو إرادة في مجابھة واقعه وما يواجھه أموره إلى شر الحاسد و
  .من مواقف

يبدو لنا من خ<ل كتابات المفكرين عن قضية المرأة ،أن الع<قة بين الرجل والمرأة ھي ع<قة  
صراع واثبات وجود أحدھما على حساب اKخر ،مع أن الع<قة إذا تمعنا فيھا جيدا وأرجعناھا إلى 

طارھا الطبيعي نجدھا في حقيقتھا وجوھرھا ع<قة تكامل وتواصل،فمن الصعب أن نتخيل مجتمعا إ
دون نساء أو دون رجال،فھذه سنة الحياة بين الرجل والمرأة التي بنيت في ا-صل على المودة 

 و إذا نحن ابتعدنا أو لم نفقه المعنى السامي لتلك.والرحمة في منظومة متكاملة اسمھا ا-سرة 
الع<قة وما يحفھا من مودة و رحمة فـثـم مكمن الخطر ونواة كل المشك<ت التي تـثُـاَر عن والمرأة 

  .والرجل على حد سواء
   

  
  
  العــــمــــــــــل  -ب
  :نمط التربية وع7قته بسلوك العمل في المجتمع العربي  -1
فھو استعداد ،ت ذلك السلوكالعمل باعتباره مظھرا من مظاھر السلوك البشري فھو يكتسب صفا  

الفيزيقية (فطري تغذيه وتنميه عملية التربية و يستمد قوته ومكانته من المحيط والبيئة الخارجية 
أو ايجابي بتعزيزه ،لذلك تكون التربية ذو اتجاھين سلبي بتثبيط ذلك السلوك ).الخ ...ا#جتماعية ،

  . ودعمه دائما 
المرأة العربية إلى نوع التربية الذي تتبعه في تربية أبنائھا الذي لفت الدكتور عبد الله شريط انتباه 

أنت تفھمين التربية على أنھا تعويد ا-بناء على : " # يخلو من الد#ل والحماية الزائدة ؛فيقول 
الطاعة وا#متثال وخصوصا تعويده على أن يعولوا عليك في كل شئ في إحضار الطعام وإحضار 

و# شك أنھم يقضون كامل يومھم في السأم من ...طائه جاھزا #بنتك الصبيةالدواء وتذويبه وإع
: " ولكن ا-خطر منه أن ينتظروا منك أن تفعلي كل شئ في البيت ,مراقبتك المستمرة وھذا خطر 

وھــذا فيه تعويد لpبناء على الكسل فكل ما يريدون مجاب ،كما أن فيه .)161(..." الكنس والطبخ 
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بنظرة ا-م العربية إلى أبنائھا فھي في حالة خوف دائم عـليھم تراھم دائما صغار  جانب آخر يتعلق
  .مع أنھم يكونون في مرحلة من الرشد تؤھلھم إلى تحمل المسؤولية

والعائلة :" فيصف العائلة ا-جنبية بقوله ،ثم يدخل في مقارنة بين ا-سرة العربية وا-سرة الغربية 
أنھا تعويد لpبناء على العمل،العمل الجماعي المنسق كل عضو يؤدي  ا-جنبية تفھم التربية على

  )162(" وظيفة في الحياة ،والنتيجة ھي أن الطعام عندما يكون جاھزا يكون ثمرة مجھود الجميع 
في إطار الحديث عن نمط تفكير ا-سرة العربية في إنجاب ا-بناء والطريقة المبالغ فيھا في ا كثار 

،يصف أحد ا-وربيين حال )∗(عي ،كل ذلك يخضع للعرف الشعبي للمجتمع منھم مع قلة الو
أنتم المسلمون تكثرون من ا-بناء وتقضون حياتكم :" المجتمع العربي في تعامله مع ھذه المسألة 

أما نحن فإننا أو# # ...في توفير بيت يرثونه عنكم ،ظانين أن ذلك ھو أول ما يلزمھم في الحياة
د وذلك حتى نستطيع أن نعلمھم ونعدھم للحياة وثانيا # نحرمھم من شئ -ن كل ما نكثر من ا-و#

نملكه ننفقه في إرضاء رغباتھم -ننا نعرف أننا لن نترك شيئا يرثونه من بعدنا إ# صنعة تعلموھا 
أو شھادة علمية يتوظفون بھا ،وعندما يكبرون # يتزاحمون على شئ -ن كل واحد منھم مستقل 

  )163( ."ومھنته على اKخربعمله 
تتجه التربية في ا-سرة العربية إلى منحى يجعلھا أقل فعالية و# تأتي بالنتائج التي وجدت -جلھا  

،-ننا عطلنا فيھا روح العمل وا#جتھاد الدائم في كل ا-مور # يقتصر ا-مر على العمل كمھنة أو 
  .بالفرد ومن ثم بالمجتمع مصدر للرزق ،بل ھو كل حركة وخطوة تسھم في النھوض 

إن المعرفة ھي القدرة على التصرف بصورة م<ئمة في : "  Leslie whiteيقول لسلي ھوايت 
يشرح لنـا ھـذا القول أھميـة معـرفة ا-شياء،حتى نحسن التعامل معھا وتحديد " . وضع معين 

ا وغابت عـنا حقيقة وجودھا يقل اھتمامنا با-شياء كلما قلت معرفتنا لھلذلك . )164(مواقفنا تجاھھا
ودورھا في حياتنا ،وھذا ما تجسد بصورة واضحة في تعاملنا ونظرتنا إلى العمل ،وتحول من 

  .أولوية إلى شئ ھامشي وثانوي يمكن ا#ستغناء عنه
إذا ھمشنا العمل فا-كيد سيتبعه تھميش لمسألة غاية في ا-ھمية وھي الـــوقت الذي ھو روح  

وقت له ضلع كبير فيما بقي يعنيه ا نسان العربي من بعد عن الحضارة حتى أنه # فعامل ال.العمل 
  .)165(يقيم له وزنا

فإذا حاولنا إجراء مقارنة بين الفرد الغربي والفرد العربي في تعاملھما مع مسألة الوقت فنتيجة تلك 
ذري بين نمطي التربية المقارنة واضحة أو أنه ليس ثمة مجال للمقارنة -نھا مقارنة فيھا اخت<ف ج

ولكن نتحدث عنھما من باب .في المجتمع العربي والمجتمع الغربي و# نكاد نجد وجه شبه واحد 
فالعالم الثالث ھو عالم العاطلين عن العمل المزمنين عن العمل " .الوعي بحالة كلتا المجتمعين 

  )166("العمل يسيران معا إمكانيات،التخلف وانخفاض 
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كي إذا وجد لديه شيئا من الفراغ ينصرف إلى عمل ما ،فھو إما يحرث في حديقته إن الرجل ا-مري
،أما العربي فيفتش عن سبيل إلى التسلية ،فيدعو صديقا أو يذھب لزيارة أحد معارفه ...وإما يقرأ

  .)167(... وان لم يجد أحدا يتوجه إلى المقھى
ارتباطات وواجبات ،ھي التي تقرر نمط إن الع<قات ا#جتماعية التي يعيشھا الغربي بما فيھا من 

سلوكه في ا-حوال المختلفة بما فيھا وقت فراغه ،وانه في ثقافته ونشأته مدفوع -ن يعمل دائما 
أما العربي فوضعه ا#جتماعي .،حتى في أسلوب تسليته )-ن الوقت مال(وأن # يھدر الوقت 

إن ا نتاج في حياته # يشكل ھدفا .فة أيضا والثقافي مختلف ،وبالتالي عاداته وأھدافه وقيمه مختل
أخيرا والعمل # يرمز إلى قيمة أساسية و# يشكل لديه كما لدى الغربي فضيلة كبرى يعتز 

  .)168(بھا
ھناك في ا-خير ظاھرة غريبة يعززھا نمط تربينا بشكل دائم وھي الخجل والتكبر على ا-عمال 

يسأل الدكتور عبد الله شريط شابا عن طبيعة العمل  .ثقافتناالبسيطة بالرغم من قلة إمكانياتنا وضآلة 
، قلت ما معنى يليق "أنا ما زلت أبحث عن عمل يليق بي :" الذي يبحث عنه ؟ فيجيب الشاب قائ< 

،قلت تقصد عم< حرا أو "بمعنى يدر علي مكسبا أعيش به عيشة بعيدة عن البؤس :" بك ؟ قال 
  . -كررھا مرة أخرى - " ھم المھم أن # أعمل إ# عم< يليق بي # ي:" وظيفة في الدولة ؟ قال 

إن العمل الذي يليق بك ھو وظيفة من الدرجة ا-ولى :" ھنا تكلم رب العائلة ووجه ك<مه للشاب  
والعمل الذي .ولكنك # تحمل الثقافة التي تؤھلك لھذه الوظيفة انك # تحمل إ# الشھادة ا#بتدائية 

قال الشاب في شئ ".  إمكانياتكطموحك أكبر من  إن..تك # يتناسب مع طموحكيتناسب مع ثقاف
إنني ...أنا لم أطلب من أحد أن يتصدق علي بعمل أو أن يسعى لي لدى الوزير: " من الغضب 

إذا بقي يفكر بھذه الطريقة # . )169( ."؟!!سأختار أختار ما يليق بي ..أعرف كيف أنالھا وحدي 
وھــذا النمط من التفكير نجده عند السواد ا-عظم .يليق به أو # يليق به أظنه سيحصل على عمل

وإما يندب حظه الذي لم يمكنه من الظفر بالعمل ،الظروف والعراقيلمن شبابنا فإما أنه يبرر فشله ب
  .الذي يريد 

  :ا�تكالية والعجز والتھرب  -2
ستجابة العفوية المباشرة تجاه التحدي فا#،والتھرب تجسد شعورا بعدم المقدرةا#تكالية والعجز 

بمعنى أن ا#حجام عن مواجھة الصعاب ". # أقوى على ذلك : " والصعاب نجدھا في قول الفرد 
وا#ستعانة بالغير دون حاجة فعلية إليه وا#نسحاب والتھرب ھي من صلب تلك ا#ستجابة وھذه 

حاشي النزاع والتنصل من المسؤولية في ا-ساس ھروب من المواجھة ورفض ا#لتزام ومحاولة لت
)170(.  

ليست ا#تكالية خاصة من الخصائص العرضية بل لھا أصول اجتماعية وثقافية عميقة،مثال ذلك 
أن تربية الطفل في بيئة تتميز بالمنافسة تؤدي إلى اكتسابه أخ<ق المنافسة ،في حين أن البيئة التي 

ل الفرد ميا# إلى الخضوع وا#تكالية ،كذلك نجد في تحدد سلفا مركز الفرد ودوره في المجتمع تجع
كلتا البيئتين أن عملية تحويل القيم ا#جتماعية إلى حوافز داخلية تؤدي إلى تعزيز نمط السلوك 

  .)171(وھـذا بالضبط ھدف تربية الطفل .المفضل في المجتمع
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معطى فيزيقي -نه  ذلك يؤكد على أن ا#تكالية سلوك مكتسب من البيئة ا#جتماعية أكثر منه
يلخص لنا نوع من العجز الذي تصنعه البيئة وذلك النوع من العجز الذي نربيه فينا يخالف الفطرة 

  .السليمة التي فـطُر ا نسان عليھا
الثقافة تحاول أن تفرض على الفرد في سن الرشد أنواع من الرقابة التي فرضتھا عليه في سن 

ھم وأصبحوا مستقلين،يتصرفون بعد ذلك كا-طفال في حضور الطفولة ،فا-فراد وان بلغوا أشد
ف< النضوج و# وا#ستق<ل المادي يمكنه من التحرر من السلطة المشخصة التي اختبرھا .آبائھم 

تلك النظرة التي نقلل فيھا من حجم أبنائھا تعزز لديھم ذلك الشعور بالصغر حتى .)172(في طفولته
ذلك ا-ساس بذلك نربي فيھم أنھم # يستطيعون مواجھة  يصبح ا-مر عاديا ويتصرفون على

الصعاب لوحدھم بحجة أنھم ما زالوا صغار ،فتضيع المسؤولية ويحل محلھا تواكل وشعور دائم 
  .بالعجز

الفرد ا-وربي ببلوغه سن الثامنة عشر تترسم عنده م<مح تحمل المسؤولية وا#عتماد على الذات 
بة العبادة،على عكس الحال عندنا مع أن العمل ھو في ا-صل عبادة بتقدسيه للعمل وجعله في مرت

ولكن مازلنا لم نصل إلى مرحلة الرشد التي تؤھلنا للقيام بطقوس تلك العبادة ،وھذا ليس تشاؤما 
مني فدائما ھناك مساحة للرجوع والعمل دائما وأبدا ، فكلمة عبادة ھي ليس ك<م نظري بقدر ما 

  .  التخطيط والجھد الكثير ھي منھج حياة فيه من
: ومن الطرق المستعملة في التھرب وإعفاء الذات من المسؤولية طريقة تثبيت الشئ بعد حصوله 

وھذا يعني أن صاحب القول # ..،مع اخت<ف التعبير من بلد عربي إلى آخر" مش قتلك ھيك"
ؤولية طرف آخر،وإذا ع<قة له بما جرى وما يجري ،وأنه لن يلتزم با-مر -ن المسؤولية مس

بمعنى أن المرء # ،)∗" (فخار يكسر بعضه:"ذھبنا بموقف كھذا وجدنا له تعبيرا في القول المأثور 
  .)173(يبالي بشئ طالما ھو بخير 

كذلك فان تبرير التمنع عن العمل وتحمل المسؤولية يتم بتضخيم المصاعب والعقبات التي 
ز مثال يجسد ذلك ھو التبرير الذي نجده عند و أبر.)174(تعترض سير أي عمل أو فعل يمارس

السواد ا-عظم من المجتمع الجزائري عندما يتعلق ا-مر بالبحث عن عمل ،وإسناد ذلك إلى 
،وھـذا مخالف لمعنى السعي فيبقى الشخص قابعا في ) المعريفة بالتعبير الشعبي عندنا(الواسطة 

عني إنكار وجود الواسطة كليا أو إلغاؤھا فھي ذلك # ي.مكانه حتى يتمكن من الظفر بواسطة جيدة 
  . أمر واقع ولكن # نجعلھا شماعة نعلق عليھا فشلنا في الحصول على عمل

وھو ما يتجسد في ...إن شعور العجز يتخذ أشكا# متنوعة في نمط السلوك السائد في المجتمع    
مرقني اليوم :"ر عنه القول القدرية ؛وھي نوع من عدم التبصر وعجز عن التھيئة للمستقبل يعب

، ونجد في سلوك كھذا أن رغبات اليوم تجري تلبيتھا على حساب حاجات الغد )∗("وغرقني بكرا
تلك القدرية تتجلى في الكثير من . )175(،وأن ا#تجاه ھو نحو ا شباع # نحو التثمير وا نتاج 

مد لحافك على قد  –به و# موت ھذا ماك يا حوت أشر –الله غالب  –مكتوب :( عباراتنا وأمثالنا 
  .              ،فثقافتنا الشعبية في جانب منھـا تـزرع فـينــــا استعدادا نـفسيــــا للفـشـــل وتبريـــره...) رجليك 
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  : العمل وع7قته بالخرافة كنمط للتفكير  -3
د سواء على مستوى لماذا الخرافة ؟ -ن التعلق با-مور السحرية والخرافية يحد من عزيمة الفر

العمل أو حتى على مستوى التفكير الموضوعي والمنطقي فھو يعتمده كأسلوب لتدبير أمور،وھذا 
  )اتخاذ ا-سباب(يحد من حركته وتوكله 

بأنھا فلكلور شعبي ،وھي نظرة فرع غير شرعي من : "   (hill.d)عرف دوج<س ھيلحيث يُ 
رق للتنبؤ أو التحكم في بعض ا-زمات عن طريق التاريخ الديني وتعتبر الخرافات عبارة عن ط

 . )176("وسائل قوى طبيعية وغير عقلية
 إلىلجأ ،إن لم تتيسر للفرد الحلول الناجعة التي تمكنه من التحكم الفعلي في الواقع على مستوى ما 

يع وذلك يجعله # يتقبل الكارثة أو الھزيمة كأمر واقع ،و# يستط...الحلول الخرافية و السحرية
  .)177(ا#عتراف بمسؤوليته المباشرة على ما حل به 

  
يتناسب انتشار الخرافة والتفكير السحري في وسط ما مع شدة القھر والحرمان ،وتضخم ا حساس 

  .)178(بالعجز وقلة الحيلة وانعدام الوسيلة 
تطلبه العمل فھو يميل إلى البسائط من ا-مور فتلك ا-مور السحرية # تأخذ الجھد و# الوقت الذي ي

ميل ا نسان العربي إلى البسائط من ا-مور والى :" كما وضح ذلك الع<مة ابن خلدون بقوله 
السھل منھا فرارا من كل ما يدعو إلى العناء والجھد،فكل مستصعب لديھم ھم تاركوه إلى ما أسھل 

  .)179("منه 
تصل ,ال والموضوعي له تشيع الخرافة بشكل يطمس الواقع كليا ويصرف الناس عن التصدي الفع

مشكلة بذلك عقبة فعلية أمام ...الخرافة إلى مرتبة تعطيل التفكير والنقدي والتحليل الموضوعي 
  .)180(التغيير وعام< قويا في استفحال التخلف 

  :وتتخذ السيطرة الخرافية على المصير شكلين أو نمطين من التأثير ھما 
الع<قات ،الجن والعفاريت،-ولياء ومقاماتھم وكراماتھمالتعلق با(السيطرة على الحاضر وفيھا  -1

  .)السحر والحسد والعين :العدائية 
  ).تــأويــــل ا-حــــــــ<م ،التـطيـــــر(السيطرة على المستقبل وفيھا  -2

الحديث عنھما بشئ من التفصيل وتوضيح تأثيرھا على نمط التفكير الخرافي  يتموفيما يلي س
  - :جتمع العربي ل�نسان في الم

  :السيطرة على الحاضر  –أو� 
  : ا\ولياء ومقاماتھم وكراماتھم  -1

تنتشر ظاھرة التعلق با-ولياء واللجوء إليھم #ستج<ب الخير ودرء الشر بكثرة حيث يعم الجھل 
  .والعجز وقلة الحيلة 

لى ما يتمتعون به تعترف الجماھير إجما# بحدوث ظواھر خارقة على أيدي ھؤ#ء ا-ولياء تدل ع
فتحدث على أيديھم الكرامات وھي في المرتبة الثانية بعد المعجزات ...من امتياز على سائر الناس 

  .)181( ..تحقيق أمنية ,؛ والكرامة قد تكون إجابة دعـوة 
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أسطورة تخصص ا-ولياء في قضاء الحاجات ) بدران والخماش(وھناك كما يقول الدكتوران 
 .....وسادس وسابع وھـكــــذا ,وثالث يرد الغائب ,وآخر من العقم ،لصداع ؛فھناك من يشفي من ا

)182(  
يعمل شيوخ الطرق وخدام المقامات على تعقيد ا-دعية وإدخال التكلف والتحذلق اللغوي عليھا 

وسر دفين يكمن فيھا ,وإسباغ طابع الغرابة التي توھم ا نسان الجاھل بعلم وفير يقوم وراءھا 
احا للوصول إلى بركة الولي من خ<ل ترك ھذا ا-ثر الباھر في نفوس الجماھير ويجعلھا مفت

  .)183(وإشعارھا بالعجز أمام قـوة علم شيوخ الطرق كوسطاء لدى ا-ولياء 
لقد استسلم ا نسان في المجتمع العربي لظواھر متخلفة جعلت إيمانه متحجرا إذ وقع تحت وصاية 

ء الصالحين أولئك الذين وقع تقديسھم فأصبحت ظاھرة منتشرة في وسطاء بينه وبين الله أي ا-وليا
  .)184(معظم الدول العربية وا س<مية ،وھي ترتبط بعديد من مظاھر الوثنية # ع<قة لھا با س<م 

  :الجن والعفاريت  -2
# أحد ينكر وجود عالم الجن ،وقد دلت على ذلك مواضع عدة في القرآن الكريم، لكن المشكلة 

التصور العام والخاطئ لوجود تلك المخلوقات،والمبالغة في منحھا تلك القوة الخارقة التي في 
  .تجعلنا نستسلم لھا بشكل يجعلنا نرد لھا كل مشاكلنا وعـيوبنـا 

كم من حا#ت مرضية ،وكم من صراعات زوجية وكم من أزمات بين اKباء وا-بناء في العالم 
ُ ...المتخلف  ثم ھناك مشكلة ...التبرير وتلقي بالمسؤولية على الجن والعفاريت  فسر من خ<ل ھذاـتـ

تلصق بھذه الكائنات الخفية ،بدل أن توضع في ..تحكم الجن والعفاريت في مسائل الخطبة والزواج 
أكثر تضلي<  إذاليس ھناك ...إطارھا الحقيقي وترد إلى سببيھا الفعلي ا#جتماعي وا-سري النفسي 

المسؤولية على ھذه الكائنات،ثم البحث عن ذلك الحل من خ<ل مختلف ضروب  وخداعا من إلقاء
  .   )185(الشعوذة 

فصلنا في ھــذا العنصر في المحور السابق : السحر والحسد والعين : الع<قات العدائية  -3
  ).طقوس الشعوذة كالممارسة النسائية في الوسط الشعبي(
  

  :السيطرة على المستقبل : ثانيا 
ا نسان بشكل عام وا نسان العربي بشكل خاص قلقا دائما على المستقبل،وھو ما يجعله يعيش 

في حالة خوف دائم من مصيره سواء في الدراسة أو اعمل أو الزواج أو غيرھا من ا-مور 
مبعث ذلك الخوف ھو انعدام التخطيط ،لذلك يلجأ إلى وسائل خرافية بالضرورة طالما أن .الحياتية 

مفقودة والتخطيط منعدم والتوقعات المبنية على الجھد العام والذاتي # أثر لھا في العالم الضمانات 
يبحث عن د##ت ومؤشرات تنبئه عما يخفي له القدر ،دون أ يحس بإرادة ذاتية في ...المتخلف

  .)186(تحديد ما سيكون 
   - :ومن أبرز ما يعتمد عليه الفرد في المجتمع العربي 

  :التــطيـــر  -1
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أينما وجدت عناصر المصادفة والحظ كان احتمال القابلية : " يقول الدكتور نجيب يوسف بدوي 
فا نسان المتطير # يعتمد على بذل الجھد واتخاذ ا-سباب بقدر ما يعتمد .)187..."(للتطير كبيرا 

من على الصدفة والحظ ،والصدفة ھي في النھاية مجرد احتمال يمكن أن يقع ويمكن أ# يقع،فمك
  .الخطر عندما نبني حياتنا على ا#حتمال وننتظر أن يأتينا بما نريد 

فا نسان في ھذه الحا#ت يحس بأنه معرض #حتما#ت متناقضة ،الحظ والخير أو النحس والشر   
يأمل في وقوع ا-ولى ويخشى وقوع الثانية ،ويعيش في ك< الحالتين بين خفقة الرجاء وقلق ..

  )188(الخطر 
ھذه المؤشرات رموز تأخذ .طريقة إلى ذلك ا#ستباق في ع<مات ومؤشرات خارجية ويتلمس 

 إذاوا نسان المتطير ھو ) .في حالة وقوع السعد(أو البشائر ) في حالة توقع الخطر(شكل النذائر 
فمن ع<مات الفأل .ذاك الذي يتخذ من ا-حداث الخارجية ع<مات يضفي عليھا معنى ومغزى

ومن ع<مات  ،...)خمسة وخميسة  –حذاء طفل صغير  –حدوة حصان (مث<  الحسن الخارجية
رف العين وھنا (ومن الع<مات الحسية ،...)الغراب  –المرآة المكسورة  –البومة (الفأل الردئ 

...) أكال باطن الكف-طنين ا-ذن  –يعتبر رف العين اليسرى دليل شؤم والعين اليمنى دليل خير 
)189(.  

وتعكس في جزء منھا ثقافته رموز عن المستوى الحضاري للمجتمع الذي تظھر فيه تعبر تلك ال  
لكن تبقى المشكلة دائما ھي في التأويل الخرافي لھا والمبالغة في تقديسھا واعتقاد النفع ،وتراثه

فتلك الرموز ھي  في النھاية أشيء مادية وحسية ا نسان ھـو من يعطيھا تلك ,والضر فيھا 
  . المعاني

واKخر يحتاج إلى تفسير ،بعضھا واضح وحسي .لرمزية ھي نواة الد#لة في ھذه الع<مات وا
  .)190(كذلك فإنھا قد تختلف في د#لتھا ،وكما أن البشائر والنذائر قد تختلف في تعددھا حضاريا .
أو ا#طمئنان إلى المصير ،تجنب ا-ذى  إن،إذا كانت نزوة السيطرة تشكل القوة المحركة للسحرو
  . )191(وك<ھما وسائل خرافي للسيطرة على المصير،يشكل أقوى دوافع التطير,
فھو أي ،على كل حال يعبر التطير عن نوع من السلبية التي يحياھا ا نسان العربي في مجتمعه  

 –الباب باين من عنوانه (التطير مبعث للتشاؤم مما يجعل ا نسان راض بواقعه و# يتحرك لغيره؛ 
وغيرھا الكثير من ا-مثال والخطابات الشعبية التي تربي فينا ... ) دة تبان من مغربھاالليلة السعي
  .تلك السلبية 

حسن (فھو يتعارض مع ,مع الرجوع إلى الدين ا س<مي الحنيف نجد أن التشاؤم منھي عنه و 
اة وھو ا-مل كما أنه يتناقض مع مبدأ عظيم في الحي،)الحمد والشكر � على كل حال   –الظن با� 

عـلى أن ما يعطي ا-مل والتفاؤل معنى ومغزى ھو .التفاؤل وتكفي تلك الكلمة لتعبر عن نفسھا 
حتى # نعيش على ا-مل وحده فنرسم عالما من ا-ماني وا-ح<م الغير ،العمل والسعي الدائم 

  .مشروعة -نھا ببساطة تخلو من الجھد والتوكل 
  :ا\حـــــ7م  -2

                                                 
 .5ص ،القاھرة ،1946،عـدد سبتمبر ،5مجلد ،" مجلة علم النفس "، سيكولوجية التطير: نجيب يوسف بدوي  - 187

 .157ص ،مرجع سابق  ، التخلف ا"جتماعي  مدخل الى سيكولوجية ا.نسان المقھور: مصطفى حجازي  - 188

 .157ص ،ه المرجع نفس - 189

 .157ص ،مرجع سابق ، التخلف ا"جتماعي  مدخل الى سيكولوجية ا.نسان المقھور: مصطفى حجازي  - 190

 .158ص ،المرجع نفسه  - 191



بالغنا في ا#عتماد  إذاا-ح<م عدة معاني ؛فھي تعني ا-ماني والرغبات و قد تحمل  تحمل كلمة
وإذا تمعنا جيدا في تلك المصطلحات فإنھا جميعا تخالف النھج العملي الذي .عليھا معنى ا-وھام 

حد بعيد  إلىفا-ح<م تجعل الفرد يعيش في عالم يخدعه ,يـبُنى على التخطيط ورسم ا-ھداف 
  .ع عليه كثيرا من الوقت ويضي

ويرتبط تأويل ا-ح<م بالنوع الثاني ،أح<م اليقظة وأح<م المنام: وا-ح<م كما ھو متعارف عليھا  
منھا ؛فھو يحتل مكانة فريدة بين أساليب السيطرة الخرافية على المصير في العالم المتخلف 

ذات ولكنھا تعبر عن الواقع الخارجي فا-ح<م تتصف من وجھة النظر الشعبية بأنھا نابعة من ال.
فيحتل تأويلھا مكانة مرموقة بين وسائل استشفاف ..وما قد يخبئه لھذه الذات من ناحية ثانية

  . )192(المستقبل 
فاتخذ من السھولة منھجا ،ا-ح<م تعبر عن إحدى الحلول السھلة التي توعد عليھا ا نسان العربي

انه ا نسان المستسلم لما فرضته عليه ،ية ل�نسان العربيللحياة فـكـون ذلك صورة نفسية وماد
  .)193(طبيعة وجوده سواء كانت طبيعة جغرافية أو تاريخية أو فكرية أو نفسية 

فإذا كانت ،وما يجب التنبه إليه أن ا#خت<ف بين التأويل الشعبي والتفسير النفسي الحديث جوھري 
فإنھا في التحليل النفسي تشير ،ي التأويل الشعبي ا-ح<م تنبئ عما يصيب ا نسان من الخارج ف

  .)194(قطعا إلى ما يعتمل في النفس من رغبات ومخاوف 
pأح<م .ح<م يبقى أن التطير والتفاؤل ھما العام<ن المشتركان بين أغلب التفسيرات الشعبية ل

وجس الشر وأخرى تحمل الھم وتدفع إلى ت،أح<م تحمل البشرى بالسعد،ميمونة وأخرى مشؤومة
يستخرج لنا .ويشيع كثيرا على المستوى الشعبي أن تدور ا-ح<م وتؤول حول الضيق والفرج .
  :مجموعة من ا-مثلة عن أح<م الفرج أخرى على أمثلة الضيق )195("نجيب يوسف بدوي"

حظ سعيد (الطيران ،)دال على السرور(الغم ،)فرج(البكاء في الحلم : أمثلة عن أح<م الفرج * 
  .الخ)...يدل على المال(الملح،)الرزق الكثير(العسل ،)رئاسة(صعود الجبل ،)عةورف
الحلم بالكعك  ،)غم(الفرج في الحلم ،)بكاء وحزن(الضحك في الحلم : أمثلة على أح<م الضيق * 
  .الخ)...مصيبة(النار المشتعلة  ،) تغير في ا-مر وتعذر في المراد(السقوط في الحلم ،)ضيق(

فھناك من ،كن تلك ا-ح<م من عقل وتفكير الفرد يصبح لديه نوع من الوسواس فعندما تـتم
الناس من يستقيظ كل صباح وأول ما يفعل النظر في كتب تفسير ا-ح<م لعلھا تأتي بالجديد 

تبقى ا-ح<م مجرد أح<م أبعد عـن التحقق في أرض الواقع ،وتساعد على تحقيق ما عجـز عنه 
  .يكون من باب المصادفةوأن تحققت فان جلھا 
ويحوي ك<ھما أمورا ,عن نمطي السيطرة الخرافية على المصير تم الحديث في السطور السابقة 

وإسناد .تتعارض مع مبدأ العمل ؛ فالتعلق با-ولياء الصالحين يتناقض مع مبدأ التوكل والسعي 
والتطير ينشر نوع . الخارقة  الجن والعفاريت ينشر ثقافة الخوف والعجز أما تلك القوى إلىا-مور 

وتأويل ا-ح<م يجعلنا ننسى أنفسنا ونعيش على .في التعامل مع المواقف الحياتية من السلبية
  . ا-منيات 

كل تلك ا-مور تؤسس وتنمي في أنفسنا تخلفا وخل< زرعته فينا نمط من التربية المتبع في مجتمعنا 
إلى حد بعيد إلى درجة أنھا تصبح جزءا # يتجزأ من  فتلك التربية ترسم فيه م<محا يؤثر فيه. 

  -:فتكون لديه مجموعة من الصفات السلبية نوجزھا على الشكل التالي،شخصيته
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  . التفكير المنطقي والعق<نيتبني الخرافة كنمط للتفكير فيت<شى لديه * 
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   - :خ<صــــــــــــــــــــــــــة 
مسألتي من مسائل التخلف المتعددة واللذان ھما محل الدراسة  تم التركيز علىمن خ<ل ھذا الفصل 

قاط التقاء بينھما في محوري ومن خ<ل تلك المعالجة #حظنا أن ھناك ن،؛ المــــــرأة والعمـــــل 
التربية والخرافة فك<ھما لھما نفس التأثير سواء تعلق ا-مر بالمرأة أو العمل إن لم نقل بأن نمط 

فالمــــرأة .تربية المرأة أو الذي تتبعه في تنئشة أبنائھا ھو امتداد للعمل كسلوك اجتماعي وحضاري
 إذاتربي فينا سلوك العمل أو العزوف عنه  ھا أنقافة وتربية ھي التي من شأنبكل ما تحمله من ث

رأة زائد الم: فالمعادلة البسيطة ھي ،كان ھناك خلل في نظرة المرأة لكل ا-مور بما فيھا العمل
وإذا حدث خلل في تربيتھا أو ثقافتھا فا-كيد سيلحقه خـــلـل في العمــــل ،ثقافة وتربية تساوي عمل

  :لف المتعلقة بالمرأة والعمل وتم الخروج بأھم م<مح التخ. 
 .الجھل بطرق التربية التي # تحط من قيمة الفتاة ومن ثم المرأة  -

 .ھيمنة الرجل والدور المغيب للمرأة -

  .إھمال تعليم المرأة واعتباره أمرا ثانويا -

 .روح التواكل والسلبية التي طغت على جل أفراد المجتمع العربي -

 .التعلق بأمور السحر والعين اعتماد التفسير الخرافي لpمور و -

 
   

  
  
  
  
  
  
  



  
   :تــمھــيـــد 

من خـ<ل ھـــــذا الفـصل سنعالـج مفھــوم الثقافــة الشعبيــة وكـيف أن مــن شأنھـــا أن تسھــم في  
يتم كـمـا س ،... وبنــــاء الشخصية ا#جتماعية لpفـــراد بكـــل ما تحــويه من ثـقــافــة وتـربية 

عــلى عــ<قــة اللغـة بــالثـقــافــة وكــذا بــالمجتمــع وكيف لـتـلــك العــ<قــة مــن أھمية  زالتركي
في تشكيـــل خطــاب الجماعــة  والـــذي بــدوره يحمــل أنماطــا متنــوعـــة ھــي نفسھـــا تـشكــل 

ـل أھــمية الـــرمــز اغــفال دون أن في ھـذا الفصــ يتم تناولھاأنمــاط التــراث الشعــبي والتـي سـ
  . كـــد#لـــة سسيـــولــوجيـــة في بــنــاء الثـقـــافــة الشعبيـــة 

  
  

      
  
  
  
  
  
  
  

  القول الشعـبي كمظھـر تعـبيــري في خطــاب الجماعــة: أو� 
اص #بد من تطرق إلى بحث ع<قة اللغة بالثقافة بوجه عام والثقافة الشعبية بوجه خنقبل أن   

حتى نتمكن من تحري الع<قة في ،)الثقافة  –اللغة ( الحديث وبدقة عن معنى ك< المفھومين 
  .إطارھا الصحيح

  :اللغــة والثقـافـــة الشعبيـــة عـــ7قـــة تـكــامليــــة  1-1
  :مـــــا ھي اللـــغــة ؟  1-1-1

  :اھيم التالية إن بعض المعاجم لتعليم اللغات تعرف  اللغة حسب المف
بالمعنى الواسع وسيلة للتبليغ أو التواصل مستعملة من قبل المجموعة le langage إن اللغة   

أو  signesواللغة مركبة من وحدات دنيا تدعى ع<مات ،س<ت اأو الحيوانية لبث مر ا نسانية
  .)signaux )196إشارات  

ءة الم<حظة لدى كل الناس للتبليغ بواسطة أو تعرفھا اللسانيات بأنھا الكفا le langageواللغة    
وھي مجموعة كل ا-لسن أو اللغات ا#نسانية المأخوذة بعين    des languesمن خ<ل ألسـن 

 فإنھاا#ستعمال الفلسفي للغة  إلىوالتفتنا ،واذا خالفنا ا-صول "  ،ا#عتبار في مزاجھم المشترك 
أو ) الوظيفة الرمزية ( الطبيعية  des languesغات الكفاءة للتواصل مع أنظمة أخرى مثل الل

 tous lesأخيرا مجموعة كل وجھات النظر الوصفية أو التفسيرية التي تخص كل المظاھر  
aspects يمكن اعتبار ما تنطوي عليه ،والسيميولوجية  ،والسوسيولوجية  ،اللسانية والبسيكولوجية

    )197(.ھذه ا-صناف لغات 
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واللغة تتميز بكونھا اجتماعية في . )198(لم تكن نتيجة مباشرة له  إنى شئ فكل كلمة تدل عل
والك<م ھو الذي يعمل عل  ،ل�خرين  إصغائناماھيتھا ومستقلة عن الفرد ونحن نتعلمھا من خ<ل 

  )199.(مما يدل على وجود تأثير متبادل بين اللغة والك<م أو بين ماھو اجتماعي وفردي،تطويرھا 

اجتماعية بامتياز ذلك -نھا واردة في التحديد الذي اقترحه دوركايم ،اللغة توجد  فاللغة ظاھرة 
وعلى الرغم من أنھا # تقوم بمعزل عن مجموع ،مستقلة عن كل فرد من ا-فراد الذين يتكلمونھا 

   . )200(من خ<ل عموميتھا )أي الفرد(مع ذلك خارجة عنه  فإنھا،ھؤ#ء ا-فراد

غة أھمية مفصلية سواءا داخل المجتمع أو على مستوى الدراسات وھذا يؤكد على أن لــل
فھي تتجاوز الوظيفة الك<مية ،السسيولغوية باعتبارھا ا-داة المباشرة للتواصل بين أفراد المجتمع

  .قراءتھا في إطارھا ا#جتماعي والثقافيأي إلى الد##ت التعبيرية عن الثقــافة والمجتمع 

  : فـة ؟مــا ھي الثقــا 1-1-2

# أحد ينكر من ھناك العديد من العلماء والباحثين قد خاضوا في مجال الثقافة وقدموا تعارفا   
-ن الثقافة مفھوم واسع وفضفاض وقد يشترك أكثر من باحث في ،عديدة كل حسب وجھة نظره 

ذلك العالم فيمكننا أن نقول أن الثقافة ھي ذلك الكل المعقد والمركب كما عبر عن ،تحديد مفھومة 
  ...." ھي ذلك الكل المركب من العادات والفن و: " تايلور عندما عـرّف الثقافة أنھا 

: " عندما رأت أن الثقافة ھي ،وھناك أيضا تعريف شھير أخذت به دائرة المعارف البريطانية   
ة ماھية وھذا يدل على أنه # يمكننا دراسة أو قراء ، )201(" أسلوب الحياة السائد في المجتمع 

  . الثقافة بعيدا عن المحيط ا#جتماعي التي ھي جزء منه

ويميل العديد من ا#جتماعيين إلى استخدام مصطلح الثقافة بمفھومھا الواسع الذي يعبر عن  
وعند التأمل في معالم طرق الحياة التي تحياھا المجتمعات البشرية , طريقة الحياة في المجتمع 

أساليب السلوك التي تقـوم على معايير وقيم ومعتـقدات ومھارات يتضح أنھا تشكل كيانا من 
ونتاجات فكرية ونظم اجتماعية واقتصادية وعائلية وتربوية ومن معارف وقوانين وأساليب في 

ويعبر عن ھذا الكيان بالثـقافة ويشير ھـذا إلى أن الثـقافة ھي كل ا#تجاھات الفكـريـة ،التعبير 
  ) 202(.يكتسبھا الفرد ويشارك فيھا أعضاء المجتمع وا-نماط السلوكية التي

وتفاع<ت المجتمعات ،تسھم الثقافة في الكشف عن استجابات الناس نحو المحيط الخارجي   
وھي ظاھرة طبيعية تخضع لقوانين الطبيعة .ا نسانية بعضھا مع بعض والثقافة من صنع ا نسان 

لى إنتاج الثقافة أھم خاصية تميزه عن سائر وتعتبر قدرة ا نسان ع...مثل التطور والتغير 
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فا نسان # يعيش في فراغ ومن الطبيعي أن يتأثر بكل ما حوله من معطيات  )203(.المخلوقات 
  .ثقافية بما تحويه من عادات وتقاليد وسلوكيات بطريقة تلقائية أو مقصودة 

ولذلك ، داخل رؤوس الناس فمعنى ذلك أنھا # توجد إ#،وإذا كانت الثقافة نوعا من المعرفة   
كيف نعرف ماھية المعرفة الثقافية الموجودة لدى زيد من الناس  :كانت ھناك مشكلة دراستھا وھي 

. )204(ھو كيف نعرف ماھية الثقافة الموجودة لدى جماعة من الناس؟،؟ وا-كثر صعوبة من ذلك 
ي ظھرت فيه ومراعاة ما ومن ھنا تبرز صعوبة دراسة الثقافة بمعزل عن المحيط الحضاري الذ

  يفكر فيه الناس والى أي مدى يكون ذلك التـفكير 

فالمعطى الثقافي محطة مھمة ومحددة لمعالم الحياة ا نسانية بكل جوانبھا التربوية والجمالية  
  .الخ ....والعلمية 

  ما ھي الثقـافة الشعبيـة ؟  1-1-3

ولكن عندما تـقترن مصطلح شعبي بمفھوم الثقافة  ،تعرفنا في السطور السابقة على مفھوم الثقافة   
فھنا يجب علينا أن نتعرف على معنى كلمة ،فان ھناك نوعا من التحديد لھذا المفھـوم المـركب 

في اللغة ا#نجليزية تدل على الشيوع أكثر من د#لتھا على كون  Popular  إن كلمة: شعبي 
العمق الزمني البعيد ولكن الشيوع # يدل حتما  فالشعبي يفترض الشيوع ع<وة على.الشيء شعبيا 

على شعبية المادة فأغاني مطرب مشھور اليوم قد تكون شائعة ولكنھا ليست بالضرورة أغاني 
صفة    Saintyvesويعرف سانتيف . فالشعبي أمر يرجع إلى الشعب أو خاص بالشعب . شعبية 

يمارس أو ينتـقـل بين الشعب مع استبعاد كل بأنھا ما officiel   شعبي تمييزا لھا عن كلمة رسمي 
  .)205(ما تقوم السلطة القائمة بفرضه أو تعليمه 

فالعنصر الشعبي في نظره  .خصائص أخرى لھذا المصطلح  ARIXON ويرى أريكسون   
ثم ،يجب أو# أن يكون جزءا من الشعب و أ# يكون شيئا يتمسكـون به لفترة قصيرة من الزمن 

  .)206(ون شامل الظھـور داخل الجماعة البشرية ومتكيفا مع ثـقـافتھـايجب ثانيا أن يك

ليس في الواقع ترجمة لكـلمة ا#نجليزية ولكنه ترجمة ) الشعبي(ونعتبر أن مصطلحنا العربي  
لمصطلح سانتيف ا-صلي وأقرب في رأينا للد#لة عليه و# سيما إذا أخذناه بمضامينه ا#جتماعية 

  . )207(والسياسية السائدة 

وفي اطار حديثنا عن الثقافة الشعبية يصادفنا مصطلح مھم وله ع<قة مباشرة بالثقافة وھو    
في قاموس " كر سليماش" مفھوم ا-نثوبولوجيا ولتوضيحه أكثر نأخذ بتعريف الدكتور 

أن ا-نثروبولوجيا ھي علم دراسة : ( يقول التعريف , 1981ا-نثروبولوجيا الذي صدر عام 
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ھذا التعريف إ# أنه يحسم لنا  وإيجازوبالرغم من بساطة ,) طبيعيا واجتماعيا وحضاريا  ا نسان
ولعل من أسباب اختيارنا ،) الطبيعية وا#جتماعية والثقافية ( مشكلة تعدد فروع ا-نثروبولوجيا 

ة ھذا التعريف أنه يشير ضمنا إلى خاصية مميزة لpنثروبولوجيا وھي النظرة الشمولية في دراس
  . )208(ا نسان

يتجه ،إلى جانب دراسة ا-نثوبولوجيا لكافة المجتمعات كجزء من منظورھا الشمولي  
ا-نثوبولوجيون عند دراستھم -سلوب حياة مجتمع معين إلى الربط بين الجانبين المعنوي والمادي 

  .)209(لما يدور في حياة اليومية الناس

ھي أساسا مستمدة من الشعب بكل ما يحمله من نستطيع أن نقول اKن بأن الثقافة الشعبية  
فيمكن أن نطلق ھـذا المصطلح على عـدة أشيـاء ومواضيع متعلقة أساسا بالمجتمع مثل ،تعـقيـد

وحتى على .القصص وا-مثال الشعبية ،السوق الشعبي أو الحي الشعبي أو ا-غاني الشعبية 
ھر في الزواج أو غيرھا من المناسبات مستوى الممارسات اليومية البسيطة أو الطقوس التي تظ

التي تجتمع فيھا العائ<ت فتـكُـون بذلك ملتـقى شعبيا تنصھـر فيه عديد من الثقافات و تـتبـدى فيه 
 .  مختـلف السلوكات مشكلة بـذلك عالما طـقـوسيـا مميزا يجب أن نتعمق في معرفته ودراسته أكثر

       

  : نتطرق اKن إلى دراسة الع<قة بينھما بعد بحث لمفھومي اللغة والثقافة  

تحتل ع<قة الثقافة باللغة الطبيعية مركزا ھاما في الفكر ا نساني في أوروبا وأمريكا على  
العالم المحيط با نسان بما  إلىحيث تتفق النظرة حول أن اللغة تحدد نظرة المجتمع  ،السواء

كير أفراد المجتمع الذين يتكـلمون لغة واحدة يرى يتضمنه من ثقافة لھا انعكاساتھا على طريقة تـف
و# في عالم النشاط ،أن البشر # يعيشون في العالم المادي وحده ) 1938-1848( سابير 

وإنما يخضعون إلى النموذج اللغوي الذي يحدد التكيف ا#جتماعي في ،ا#جتماعي بالمفھوم العادي 
واستعمال الثقافة ھنا بالمعنى الواسع ،لغة عن الثقافة ويرى أنه من الصعب فصل ال.المحيط الثقافي 

  .)210(لتدل على التصورات والمفاھيم التي تكونھا المجموعة البشرية عن العالم المحيط بھا 

و# في عالم ،فقول سابير بالمصطلح الثقافي يعني أن الناس # يعيشون في العالم الموضوعي فقط
رحمة اللغة التي أصبحت وسطا للتعبير في المجتمع الذي النشاط ا#جتماعي بل ھم واقعون تحت 

  .)211(يعيشون فيه  

ثقافة واحدة لھم نسق معرفي مشترك، يتشكل بفعل ھذه الثقافة، ويعمل على  الذين يعيشون في إطار
المادية وا#جتماعية والنفـسية والفكرية، وھو ما يعني انه يمثل محاولة ل�جابة  تنظيم مكـونـاتھم

 ما ھي طريقتھم في تنظيمھا؟ وما ھي قواعد السلوك المقبول ثقافيا: #ت من قبيلتساؤ عن
في  بالرجوع إلى الطريقة التي يتكلمون بھا؟ وكيف يستـدل ا#نثروبولوجي على ھذه الطريقة

  .  لغتھم؟
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ي وھو أھم أنواع المعرفة ف ،" المعرفة العادية الشائعة " وكثيرا ما يطلق على معرفة العوام اسم 
  ...)212(مثـلما أن علماء اللغة يھتمون با#ستخدام اليومي للغة ،نظر علماء ا#نثروبولوجيا 

المعرفة الثقافية تعلمناھا من اKخرين لذلك نعد بعض المفاھيم مفاھيم ثقافية بينما # يمكننا وصف   
خرين حولنا فنحن نقوم بتكوين المفاھيم الثقافية -ننا نعرف أن اK. المفاھيم ا-خرى بذلك

  . )213(يستخدمونھا في تـفكيـرھـم

  

  

ھو دراسته من ناحية ع<قته بالثقـافة ،وبالتالي فان إن أفضل سبيل إلى دراسة المعنى أو الد#لة  
  . )214(والفكـر

وأن أي لغة ماھي إ# وسيلة ،ليس ھناك أدنى شك في أن الثقافة تلعب دورا كبيرا في حياة اللغة   
وأن تدون مفاھيمھا وتسجل ,كما أن الثقافة # تستطيع أن تعبر عن نفسھا ،فة تعبير عن تلك الثقا

تحيط بالمجتمع وتحويه من كل  إذنفاللغة .)215(محتوياتھا من جيل إلى جيل إ# من خ<ل اللغة 
وھي شواھد على :وكلمات اللغة مفاتيح يفتح بھا مؤرخ المجتمع والثقافة كثيرا من القضايا ،جانب 

  .الحضارات وعلى نظمھا وعاداتھا ومؤسساتھاالمجتمعات و

ويعني ،   Ethnolinguisticsظھـر علم اللغة ا-ثنولوجي ،وفي موزاة ا-نثروبولوجيا اللغوية   
الغموض الشديد  إلى  H.Hoijerويشير ھويجر ، راسة الع<قة بين اللغة والثقافةعموما بد

سات اللغوية المتعلقة بتاريخ الثقافات حيث يتصل عند سابير بدور الدرا، لمضمون ھذا البحث
 ،بدراسة ا#رتباط بين السلوك الثقافي والكلمات في موقف معين  Voegelinويعني عند فوجلين ،

ولدى بينيامين ، ة من أدوات البحث في ا-ثنولوجيابدراسة اللغة كأدا G.Meadوعند جورج ميد 
  .)216(باللغة بالتعرف على ع<قة السلوك و التفكير  B.Ehorfوورف 

إن الحديث عن ع<قة اللغة والثقافة حديث له عـدة جوانب وأطر تــُعالج مـن خ<لھا تـلك الع<قة    
عن أي لغة : فدائما يجب التحديد الدقيق أي يجب أن نجيب ،وھـذا نظرا لتعقد ك< المصطلحين 

ضاري الذي ظھـرتـا فيـه و ما ھي الثقافة المقصودة بالدراسة ؟ أي تحديد ا طار الح    نتحدث؟
  . ومن ھنا ظھـرت صعوبة البحث فيھما.

وخ<صة القول أن اللغة ترتبط ارتباطا وثيقـا بالثقافة وھي العامل ا-ساسي الذي تقوم عليه 
  . كما أنھا الوسيلة التي تـنقـل الثقافات عبر ا-جيال،الع<قات داخل المجتمع 
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  : اللغــة والمجـتمـع 1-2

أما اKن فسنحاول ،تعرفنا على مفھوم اللغة من خ<ل معالجتنا لمحور اللغة والثقافة  سبق لنا أن 
  التعرف على مفھـوم المجتمع 

يمكن تعريف المجتمع على أنه مجموعة من الناس تحتل بقعة من ا-رض لھا حدودھا الجغرافية    
دة متميزة لھا تاريخ وخبرات تنظر ھذه المجموعة ذات الثقافة المشتركة إلى نفسھا كوح.والسياسية 
ويتميز المجتمع بقدر من ا#كتفاء الذاتي وببناء اجتماعي يتكون من مجموعة كبير من .مشتركة 

كما يتكون المجتمع من شبكة من الجماعات ا#جتماعية تمثل كيانا .ا-دوار ا#جتماعية المترابطة 
  .)217( كليا

اللغة ا#جتماعي و ھو العلم الذي يھتم بدراسة اللغة تتجلى الع<قة أكثر فيما يـصُطلح عليه علم   
أما موضوعه فھو دراسة الواقع الغوي في أشكاله المتنوعة باعتبارھا  ،في سياقھا ا#جتماعي 

وذلك من خ<ل النمو المتدفق للتبادل ,صادرة عن معان اجتماعية وثـقـافية مألوفة أو غير مألوفة 
  .)218(ا#جتماعي

وذلك إذا كان يرتكز على حقائق ،اللغـويـات ا#جتماعي منتجا بصورة جيدة يعتبر مجال علم   
مجتمعة بصورة منظمة كجزء من البحث أو من حيث اعتمادھا ببساطة على خبرة الفرد الذاتية 

ومما ... العملي وذلك بما تحتويه من مصطلحات  ا طاروھذا المجال يسمح لنا بأن نبدأ في تحليل 
رات الشخصية ھي تلك المنبع الغني بالمعلومات في اللغة وفي ع<قتھا بالمجتمع # شك فيه أن الخب

)219(.  

ومدى تأثر ،فعلم ا#جتماع اللغوي يدرس الع<قات بين الظواھـر اللغوية والظواھر ا#جتماعية  
  .  )220(اللغة بالعادات والتقاليد والنظام ا#جتماعي

وھنا . )221(بين ا-فراد داخل المجتمع" لحديث الك<مي با" باختصار فان علم اللغة ا#جتماعي يھتم 
  . يمكن أن نستخدمه كمؤشر لدراسة خطاب الجماعة 

وليس معنى ذلك أن دراسة اللغة  ،مع العلم أن مجال علم اللغة ا#جتماعي حديث العھد بالبحث   
يم العھـد في فعلى عـكس ذلك ھناك تراث قـد ،في ع<قتھا بالمجتمع من ابتكار فترة الستينات 

دراسة اللھجات وفي الدراسات التي تتناول الع<قات بين معاني الكلمات والثقافات المختلفة 
فھو ،أما الجديد الذي استحدث في الستينات.وك<ھما يقع في إطار تعـريفنـا  لعلم اللغة ا#جتماعي ،
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لكثير مما كان غامضا من ا#ھتمام الواسع و ا دراك بأن علم اللغة ا#جتماعي قـادر على كشف ا
  .)222(طبيعة اللغة وطبيعة المجتمع 

وأن للك<م وظيفة اجتماعية باعتباره ،على أن الك<م ھـو سلوك اجتماعي " ھـدسـون"و أكد     
كما أن دراسة الك<م دون ،وسيلة ل<تصال وطريقة لتمييز المجموعات ا#جتماعية المختلفة

ھـو استبعاد #حتما#ت وجود تـفـسيـرات اجتماعية لpبنية  الرجوع إلى المجتمع الذي يتحدث به
ولذلك فانه من الطبيعي أن يدرك دارسوا المجتمع أن حقائق . )223(والصيغ المستخدمة في الك<م
  .)224(اللغة تـزيد من فھمھم للمجتمع 

 ،مجتمع تعتبر دراسة اللغويات مدخ< ھاما في فھم شكل الحياة ا#جتماعية  والثـقـافية في أي  
فاللغة ظاھرة . وعموما تدرس ا-نثروبولوجيا اللغـوية البناءات وا-نساق السائدة في المجتمع 

تتكون من  ا نساناجتماعية كما أنھا عنصر جوھري من عناصر الثقافة فالكلمة التي يستخدمه 
ولذلك يذھب  ،وتتألف من طائفة من ا#رتباطات تجمعت حولھا ،مجموعة من المعاني 

أن الصلة التي تربط الفكر البدائي ولغته إنما تتيح لنا دراسة مشك<ت منطقية  إلىليونوفسكي ما
كما أن . وسيكولوجية حيث أن التجريد اللغوي والوسائل العقلية ھي مسائل ذات أھمية كبرى

دراسة كيفية عمل الفكر عن طريق استخدام اللغة في أي ثقافة يعتبر أحد المجا#ت البكر في 
وأن دراسة لغة أي مجتمع تعتبر مجا# خصبا للحصول على المعلومات حول ,غويات الثقافية الل

  .  )225(ثقافة ھذا المجتمع 

 ،و# شك أن التصنيفات ا-ثنولوجية للمكونات المادية والع<قات ا#جتماعية والعادات والتقاليد  
في ،لھا أھميتھا ا-نثروبولوجية والتعبير عنھا بمفردات معجمية من وجھة نظر الجماعة اللغـوية 

كما أن ،عبر كشف د##ت المفردات المستعملة في لغتھا،تأكيد الخصائص الحضارية لھذه الجماعة
تعني في نفس الوقت دراسة التغيرات التي  دراسة التطورات أو التغيرات داخل الحقل الد#لي

قات التنافذ اللغوي و التثاقف كما قد تـفيد في الكشف عن ع<،طرأت على عناصرھا الثقافية 
وتوضح د#لتھا في ،الكلمة  إلىتتجاوز النظرة الجزئية ،وان تطلب ا-مر بحثھا بدقة  ،ا#ثنوجرافي

تسمية ) ا-ثنوجرافيا الد#لية (على مبحث  C.Frakويطلق فريك ،لغوي أو أنثوجرافي دقيق  إطار
التي تقوم عليھا عملية تصنيف المركبات  ويحدد ھدفه بتحليل المكونات،)ا-ثنوجرافيا الجديدة(

مستخدما مفاھيم  وأدوات ،عن طريق تصنيف الدوال أو الكلمات التي تشير إليھا في لغتھا ،الثقافية
.                                                                  226والمركبات الثقافية والتصنيف ،من مثل المجال الد#لي والمكونات

إن بحث اللغة في ع<قتھا بالمجتمع يحتم علينا  النظر إلى اللغة وقراءتھا في محيطھا الد#لي 
  .وليست مجرد جمع من الكلمات  ليس لھا أي وظيفة اجتماعية خارج وظائفھا الب<غية والجمالية 
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كضرب " مالينوفسكي"أو بتعبير ،وا-مر ھنا يتعلق بالنظر إلى اللغة كجزء من السلوك ا نساني
وطبقا لھذا وجد مالينوفسكي أنه ينبغي ،وليست أداة عاكسة للفكر، a mode of actionمن الفعل 

وأن ،علينا أن نربط ما بين دراستنا للغة ودراسة مجمل ا-نشطة ا#جتماعية وا نسانية ا-خرى
وبھذا الفھم يمكن للغة أن .تنتمي إليه  نفسر من ثم د#لة كل لفظة في إطار السياق ا#جتماعي الذي

  .)227(تعد نمطا من أنماط السلوك البشري 

تعيش عوالم ،أن الجماعات التي تتكلم بلغات مختلفة  إثباتقدم سابير محاولته في ،وفي ھذا الصدد
وأن ھذه اللغات تؤثر بدرجة كبيرة في مدركاتھم الحسية وفي أنماط تفكيرھم ،من الواقع مختلفة

ويتكلمھا أبناء ھذا ،مجتمع معين إلىويتلخص مبدأ سابير في أن اللغة التي تنتمي .م للعالم ورؤيتھ
حيث كل لغة تنطوي على رؤية ,ويفكرون بواسطتھا ھي المنظم لتجربة ھذا المجتمع ,المجتمع 

  . )228(خاصة للعالم

فكل .بل ھو نسق تعبيري كذلك ،System of reference  فاللغة ليست مجرد نسق مرجعي 
#  إذلكنھا تظھر وتختفي وفقا للسياق والقرينة ,رسالة لغوية تحمل مجموعة رموز موجودة دوما 

بل كذلك معرفة حياة ،معرفة مختلف كلماتھا في معناھا العادي وحسب ،يفترض لفھم قصيدة مث< 
  .)229(الجماعة والمجتمع الذي تنعكس فيه ھذه الكلمات 

وليس المجتمع وسيلتك إلى دراسة اللغة ,المجتمع ووصفه  اللغة إذن ھي وسيلتك إلى دراسة  
ويعود ھذا إلى ميزة تمتاز بھا اللغة و# يمتاز بھا المجتمع ؛وھي أن للغة القدرة على ،ووصفھا 

وظيفة ما وراء اللغة " ـــبل وصف اللغة بواسطة اللغة وھو ما يسمى ب,وصف كل ما يراد وصفه 
ويه من كل جانب وكلمات اللغة مفاتيح يفتح بھا مؤرخ المجتمع فاللغة إذن تحيط بالمجتمع وتح".

وھي شواھد على المجتمعات والحضارات وعلى نظمھا وعاداتھا :والثقافة كثيرا من القضايا 
  . )230(ومؤسساتھا

راد ــمــن خــ<ل مــا سبــق يمكن أن نؤكد على أھمية اللغة ودورھـــا في بناء الثقافة المجتمعة لpف
  .محك و المعبر الحقي عــن خطــاب الجماعة في تـكُــَونـُـه وتــبلغــه في نفـس الوقــتفھي ال

  :عــ7قــة الثقافــة الشعبية بالمجتمـع  1-3
كل ما قيل في السطور السابقة يوصلنا إلى نتيجة بديھية وحتمية وھي الع<قة بين الثقافة  إن

  :والمجتمع الذي أنتجھا ؛وھي تتمظھر في 
  :الثقافة الشعبية والتنشئة ا�جتماعية  1-3-1

التنشئة ا#جتماعية عملية جامعة شاملة لكل ألوان السلوك البشري،والمحيط الذي ظھر فيه،واللغة 
  .المعبرة عنه 

نتيجة -ن العامة " الشعبية "والثقافة الشعبية ھي التي ينتجھا العامة وتكتسب الثقافة الشعبية صفتھا 
وللثقافة الشعبية وسائلھا و آلياتھا التي تتضمن عدم ...ينتجونھا ويستھلكونھا  من الشعب ھم الذين
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توافق مع  إذا إ#سيرورة أي منتج ثقافي ما لم يتقبله العامة،وبالتالي فھم # يدمجونه في ثقافتھم 
    ). 231(متطلباتھم ورؤيتھم المتجددة مع تجدد أجيالھم وتجدد ظروف معيشتھم 

صفتھا التلقائية والقريبة من لغة الجماعة لھا القدرة على التأثير في عملية التنشئة فالثقافة الشعبية ب 
الوسط الذي تتغذى منه الجماعة التي أسندت لھا  -أي الثقافة الشعبية –ا#جتماعية أيــمّا تأثير ،فھي 

قوم بھذه مھمة التربية والتنشئة ا#جتماعية سواء في ا-سرة أو غيرھا من مؤسسات ا-خرى التي ت
  . المھمة 

وعلى اعتبار أن التربية ھي أھم عملية يمر بھا ا نسان ؛فھو إذن # يدخل العمليات ا#جتماعية 
بوصفه مادة خاما ،بل يدخل في صورة معادلة شخصية صاغھا التاريخ وأودع فيھا خ<صة 

  ).232(ر بھا تجارب سابقة وعادات ثابتة تحدد موقف الفرد أمام المشك<ت والمواقف التي يم
وعلى اعتبار أن ا-سرة النواة ا-ولى لتطور عملية التربية فھي تبدو أكثر ارتباط بالثقافة الشعبية 
من خ<ل الطرق التي يتبناھا الوالدان في عملية التنشئة ؛فا-سرة تحمكھا ع<قات طبيعية تلقائة 

الشارع  إلىومن ا-سرة .بية لذلك تنتعش فيھا الثقافة الشع.فھي # تخضع -ي قواني أو مراسيم 
  .حيث يجد الطفل عوالم عديدة واتجاھات كثيرة للثقافة الشعبية بشقيھا ا#يجابي والسلبي 

وا-فراد الذين يخضعون لعملية التنشئة ا#جتماعية يحمكھم عقل وفكر معينين ،وھنا تتجلى  
فالفكر في ..ثر من جانب آخرالع<قة بين الفكر والمحيط الخارجي ؛فھي ع<قة تأثير من جانب وتأ

خطاب الجماعة  2-3-1اتصاله بالبيئة والمحيط يتحول من القوة إلى الفعل ويصبح فكرا حقيقيا أما 
  : كمنتج ثقافي 

وھذه المھمة تقوم بھا اللغة ،من الطبيعي أن يكون ھناك ھمزة وصل بين الجماعة وخطابھا 
لم تأت من فراغ وإنما ھي نتاج لبيئة المجتمع  باعتبارھا وسيلة لتبليغ ذلك الخطاب ؛وتلك اللغة

  .الثقافية 
فالقول باصط<حية اللغة يعني أنھا نتيجة من نتائج العادات والتقاليد وا-عراف والعادات البشرية 

  ).233(أي أنھا عقد اجتماعي قائم بين أعضاء الجماعة اللغوية ،
ف الفرد مع بيئته ؛ ف< يمكن أن يت<ءم أحد إضافة إلى كون اللغة وسيلة للتبليغ فھي أيضا أداة لتكي

  ) .234(فالعالم الواقعي مبني # شعوريا على العادات اللغوية للجماعة...مع الواقع دون استناد للغة 
واللغة لھا أيضا ع<قة بما يختلج من أفكار وأحاسيس في نفوس ا-فراد تجاه المواقف 

فما من شك أن أي تعبير شعبي إنما ينبع من .ويظھر كل ذلك في شكل خطابات شعبية ،المختلفة
  ) .235(احتياج نفسي لھذا التعبير

يمكن أن نختصر مفھوم الخطاب في كونه وضع اللغة موضع الفعل أي أن ينظر فيه إلى الجانب 
# على أنھا بنية مغلقة كما تقول البنيوية بل باعتبارھا ك< متفاع< مع أطراف .المتحرك من اللغة

كل ذلك )  ظروف تشكل الرسالة وظروف تلقيھا –الرسالة  –السامع  –المتكلم (اصلية العملية التو
  .)236(من زاوية كون اللغة وسيلة اتصال 
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الثقافة ما يتقوم به الفرد ،والجماعة من مناشط الحياة القولية والفعلية ،ويغلب الك<م صفة للثقافة 
فة المعرفية وقدرتھا على طبع ا-فعال طبعا على الفعل عند الحديث عن الثقافة نظرا -ھمية الثقا

معينا ،وتوجيه السلوك الذي يعد محصلة طبيعية للثقافة،حيث يتحول الك<م والفعل الى سلوك 
  ).237(مركوز في طبائع الناس 

  فاللغة والجماعة والثقافة يشكل ك< واحدا # يمكن الفصل بينھم  إذن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الثقافة الشعـبية  ا\بعــاد المجتمعـية والد�ئـل السسيولوجيـة: ا ثــانيـــــــ
  : التراث الشعبي كجزء من الثـقـافة الشعبيــة 1- 2
  : ماھيـــة التــــراث الشعـــبي 1 - 1- 2  
في حين يشكل التاريخ ذاكرة ا-مم والشعوب فان الموروث الشعبي يعتبر البصمة المميزة لھا و    

وھو بالدرجة ا-ولى مفھوم قبل أن يكون ،دات ومكـونـات الھوية في أي مجتمع أو أمةھو أحد محدا
  . يحمل أكثر من د#لة -نه يرتبط با رث الجماعي المشترك,مصطلحا 

  :   المـفـھـــــــوم ●
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, ھو ما ينتقل من عادات وتقاليد وعلوم وآداب وفنون ونحوھا من جيل إلى جيل  :التـراث *     
وھو يشمل كل الفنون والمأثورات  ،التراث الشعبي" التراث ا-دبي  " التراث ا نساني  "  :نقول 

الشعبية من شعر وغناء وموسيقى ومعتقدات شعبية وقصص  وحكايات وأمثال تجري على ألسنة 
وعادات الزواج والمناسبات المختلفة وما تتضمنه من طرق موروثة في ا-داء  ,العامة من الناس 

  .  )238(كال ومن ألوان الرقص وا-لعاب والمھاراتوا-ش
ما تراكم خ<ل ا-زمنة من تقاليد وعادات : " في المعجم ا-دبي فيعرفه : أما جبور عبد النور   

وھو جزء أساسي من قوامه ،في شعب من الشعوب،وعلوم ، وفنون، وخبرات،وتجارب 
" تي عملت على تكوين ھذا التراث و اغنائه والخلقي ويوثق عـ<ئقه با-جيال الغابرة ال،ا#جتماعي

)239(.  
ويعـتبر الباحثون أن المأثور الشفاھي ھو البذرة ا-ولى التي نما منھا المأثور الشعبي بكل أشكاله و 

فالشفاھية تـعُرف دائما مقابل الكتابية ؛فھي عدم معرف الكتابة وعدم استعمالھا  ، )240(أجناسه
لذلك فان الشفاھية ھي ا-صل  ،في نقل المعلومات و ا#حتفاظ بھا وا#عتماد على الذاكرة الصرفة 

كما أن الكتابة لعبت دورا في حفظ جزء من المأثور الشعبي لدى كل الشعوب في ،والكتابة فرع 
وما إلى ذلك من ا-شكال التي اتخذھا ....شكل ا-ساطير والم<حم  والقصص والغناء الشعبي 

  .)241(الموروث الشعبي 
ا يؤكد المؤلف  بأن الكتابة قد لعبت دورا في حفظ جزء من المأثور الشعبي يدل د#لة قاطعة عندم  

وھذا يجرنا إلى  ،أنه ما يوجد في أذھان وعقول ا-جداد وا-بناء ليس كله بالضرورة يكون مدونا
ي تستحق البحث في ذلك الخطاب الشفاھي الذي إن تعمقنا فيه فإننا سنجد فيه الكثير من القضايا الت

  .  الدراسة وا#ھـتمـام 
أن التراث مصدر أساسي لمعرفة تاريخ التفكير : " بقوله   .W.Beier Hودعم ذلك العالم باير 

  .  )242(" الفلسفي والفكري لشعب معين 
أنه جزء من التراث ا نساني المتناقل من ،التراث الشعبي يــدُرس من خ<ل أنه جزء من الثقافة  

أنه الميراث الثقافي الذي له تأثيراته على الجوانب الثقافية ،نه التقاليد والعادات أ،جيل إلى آخر 
  .) 243(المختـلفة 

  : أنمــاط التــراث الشعــبي 2 -2-1
  :ين ـيمكن تقسيم أنماط التراث الشعبي إلى  نوع

  . حينالنوع ا-ول يحتوي على  العادات و التقاليد وبعض الممارسات المتعلقة بك< المصطل */
  .أما النوع الثاني فيتعلق بالقصص وا-مثال الشعبية  والخرافات وا-ساطير  */

  : وفيما يلي نعالج النوع ا-ول 
ومعناھا أن يقلد جيل أساليب ،وھي من الفعل قـلَـدَّ يـقُـلَـِّدُ تقليدا،جمع لكلمة تقليد :  التــقـالـيد -1

ي  الملبس أو في السلوك والتصرفات أو في العقائد إن كان ذلك ف,الجيل الذي سبقه ويسير عليھا 
 إلىج تقاليد وھو ما انتقل :التقليد ,وفي المنجد .وا-عمال المختلفة التي يرثھا الخلف عن السلف 
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أي اتبعه وحاكاه فيما :ويقال قلد ف<نا .. من آبائه ومعلميه ومجتمعه من العقائد والعادات  ا نسان
والطفل عندما يبدأ النطق فھو يقلد والديه ويحاكيھم في لفظھم ,و# دليل  يقول أو يفعل من غير حجة

  .)244(وتصرفاتھم 
وكثيرا ما نرى ترادفا ظاھرا بين كلمتي عادات وتقاليد فنرى الناس يقولون من عاداتنا وتقاليدنا   

ات وإذا كانت المدرسة مؤسسة تربوية ممنھجة فان العكس يختلف تماما عن العاد... فعل كذا 
-نه من المنطقي ،والتقاليد داخل ا-سرة فبعض تنتھج عادات وتقاليد ايجابية والعكس لبعض ا-سر

  . )245(أن العادات والتقاليد ليست كلھا ايجابية 
كما تمدنا بمجموعة من ا-نماط السلوكية ،فالتقاليد ھي المحاكاة لسلوك القدامى والمتوارث عنھم  

كما أنھا ترسم لنا ،تبعھا حتى نستطيع تحقيق الحاجات ا-ساسيةالمعدة والجاھزة من قبل لكي ن
ومھما كانت ،ا-ساليب والتصرفات التي تتيح التعاون والتفاعل والتكيف في المواقف المختلفة

أھمية التقاليد إ# أنه # يمكن أن نغفل سيطرتھا وطغيانھا على حياة الناس فھي تقيد سلوكھم 
د يصعب على البعض التخلص ـلمتبادل بينھم وتمارس ضغطا قوتتدخل في كل أنوع النشاط ا

  .)246(منھا
ده من ـوقد أولى ابن خلدون عناية كبيرة لتحكم الجماعة في حرية الفرد عن طريق التقاليد لما شاھ  

وعـلل بھا كثيرا من الظواھر ا-خ<قية والسياسية .تأثير حاسم لھا في حياة الجماعات وا-فراد 
ذه الظواھر وھي أن ا نسان ابن عوائده ومألوفه # ابن ـواتخذ قاعدة يفسر بھا ھ. والمعايشة أيضا
وھو يستعمل كلمة العوائد والتقاليد وكلمة العادة وا#قتداء والمحاكاة دون أن يميز ،طبيعته ومزاجه

  ) .247(بينھما ولكنه يلح على أنھا جميعھا قاھرة و# يقھرھا شئ
ل أن التقاليد س<ح ذو حدين فمنھا ما ھو ايجابي ويعزز كل ما ھو من خ<ل ما سبق نستطيع أن نقو

ومنھا ما ھو على العكس تماما  تقاليد أكل عليھا الزمان ،سامي ومفيد من تجارب اKباء وا-جداد
و أن .فيجب الحذر والتفكير النقدي في كل ما ورثناه ..وشرب وفيه ظلم لبعض الفئات ا#جتماعية 

وتصفية نأخذ من خ<لھا السمين والمفيد ونترك الغث والذي # يقدم أية إضافة نقوم بعملية غربلة 
  . حضارية للمجتمع 

  :العــــادات  -2

  : المفھوم –أ   

 Gillin& Gillin" جلن وجلن " يمكن  أن نعرف العادات ا#جتماعية بصفة عامة كما يعرفھا    
اعيا ويمارس اجتماعيا ويتوارث اجتماعيا ويتعلم اجتم،كل سلوك متكرر يكتسب اجتماعيا ( ھي  ،

فھناك أنواع من ,وليس معنى ھذا أن كل سلوك متكرر يدخل في إطار العادات ا#جتماعية ،.) 
  .  )248(السلوك المتكرر تعتبر عادات خاصة بالفرد 
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أي أنھا ليست عادات تشترك فيھا الجماعة ،بل تعد في كثير من ا-حيان لوازم له شخصيا        
بمعنى أنھا # يمكن أن تتكون  ،العادات ا#جتماعية ظاھرة اجتماعية تمثل أسلوبا اجتماعيا ف.

فالتفاعل عملية ترتبط . )249(وتمارس إ# بالحياة في  المجتمع والتفاعل مع أفراده وجماعته 
ؤثر يخضع لثقافة  سائدة ت...با نسان الذي يقوم بأداء فعل معين بغرض إحداث التأثير في اKخرين 

أن العادة ا#جتماعية " : ادوارد سابير" ويرى  . )250(في عاداته ومعتقداته وطرائق تفكيره 
مصطلح يستعمل للد#لة على مجموع ا-نماط السلوكية التي تحتفظ بھا الجماعة وتترسمھا تقليديا 

)by tradition()251(  .  

عوائده المناخية وا#قتصادية  فا نسان ابن –أي العادة –وقد سماھا ابن خلدون القيد ا-كبر  
  ). 252(بل وحتى فكره عـبد لما يتعود عليه من أفكار أو أسلوب في التفكير .وا#جتماعية 

  

  

  :  أھمية العادات ا�جتماعية -ب

فھي ممارسة ،العادات ا#جتماعية لھا وجودھا كحقيقة ملموسة في كل جوانب الحياة اليومية   
وعندما يستمر استعمال العادات ا#جتماعية ،وتفرضه على أعضائھااجتماعية لما ترتضيه الجماعة 

  . )253(لفترات طويلة تصبح تقليدا

بمعنى أنه تتطلب ا#متثال الجماعي والقبول والموافقة ،والعادات ا#جتماعية لھا قيمة معيارية  
اعية على وتتوقف العادات ا#جتم،الجماعية التي قد تصل في بعض ا-حيان إلى الطاعة المطلقة 

  . )254(فھي تختلف بحسب المجتمعات وحسب ا-زمنة,ظروف المجتمع 

فطبيعتة كانسان تحتم عليه ،حيوان صانع عادات "  Bagehotباجوت " وا نسان كما يقول عنه 
وأن وسيلته ،وھو إذ يفعل ھذا إنما يرسي دعائم المجتمع،أن يقيم صرحا من العادات والمعتقدات 

  .)255(لحاجة إلى ا شباع والقوة الخفية وراء المحاكاة إلى ھذا ھي الشعور با

فتصبح نتيجة للتكرار الدائم عادات شعبية ،وقد تمارس العادات ا#جتماعية على نطاق شعبي كبير  
قوة مجتمعية  اوالذي يرى أن لھ,على حد تعبير سمنر  Folk –Waysأو أساليب وطرائق شعبية 

societal force  256(لمجتمع كلهأو قوة على مستوى ا( .  
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  : خصائص العادات ا�جتماعية  –ج 

  :التلقائية  -1

فان ،لما كانت العادات ا#جتماعية أو الطرق الشعبية تنبثق من حاجات الناس الطبيعية والحيوية
أي تتكون داخل الجماعات بصورة غير ) Spontaneous(العلماء يميزونھا دائما بأنه تلقائية 

ذلك -ن أساسھا ،ودون تأمل أو ھدف منطقي ،وغير مقصودة ) unconsciously(واعية 
فھي تمثل ضرورة اجتماعية تلقائية وظاھرة جوھرية ،المحاولة العشوائية والتجربة والخطأ 

وتسھل ,وتلقنھم تجربة الماضي ,تربط فيما بينھم في الحاضر  إذلمعيشة الناس بعضھم مع بعض 
مدخر من العادات التي ارتضتھا " رصيد"ل منا فيجد أمامه عليھم معام<تھم المتبادلة ؛ھكذا ينشأ ك

ق من ـنبثـبل ت،كما أنه ليست من خلقه وتفكيره الھادف،جماعته فالعادات إذن سابقة على الفرد 
  . )257(المحاولة والخطأ وتنمو مع التجربة

  :ا2لـــزام والجبرية  -2

أي أن لھا سلطة ،ا ملزمة وجبرية من مميزات العادات ا#جتماعية أو الطرق الشعبية أنھ    
وفي الوقت .وسلطانا على ا-فراد يضغط عليھم ويشعر كل واحد منھم أنه مضطر للخضوع لھا 

وھذه الخاصية ،فھي تلزمنا وفي الوقت نفسه نجد راحتنا في إطاعتھا.نفسه نجد أنفسنا متمسكين بھا 
أنھا مستمدة من المجتمع ممث< في العقل ا لزامية الجبرية يمكن تفسيرھا على ما قاله دوركايم من 

فالعادات ما .الجمعي ؛والعقل الجمعي في نظر دوركايم مصدر كل الوقائع أو الظواھر ا#جتماعية 
  . )258(ھي إ# نماذج للعمل و أنماط للسلوك يرسمھا العقل الجمعي لكي يسير عليھا ا-فراد 

  : ــةا�تصـال بنـــواح أسطوريــة وعنــاصر خـرافيـ -3

وبصفة خاصة ،ومن مميزات العادات ا#جتماعية أو الطرق الشعبية في جميع الثقافات بصفة عامة
أنھا تتصل بنواح ،أيضا في الثقافات المتخلفة والقطاعات المنعزلة أو التي تنتشر فيھا ا-مية 

ضب إذا أسطورية وعناصر سحرية وخرافية كا#عتقاد في أرواح أجدادنا وأس<فنا تغضب أشد الغ
قطع : (وفي ذلك تقول العامة في مصر , نحن حاولنا أن نغير أو نقطع عاداتھم التي ورثونا إياھا

وكا#عتقاد في القوة الخفية الخارقة للشياطين والجان ،أي فال سئ ونذير شؤم محقق  *)العوايد فال
يخافون المبيت  وبخاصة العامة والسذج،فكثير من الناس في مصر .وا-رواح الخبيثة والشريرة 

وكذلك يحرصون أشد .في منزل مھجور أو مكان منعزل خشية أن تصيبھم ا-رواح المحبوسة 
الحرص على أ# ينام الطفل في حجرة وحده أو في أي مكان مظلم وإ# أضر به إخوانه من الجان 

نا أن مثل لوجد) أدون و مونا رادفور(التي جمعھا " موسوعة الخرافات"وإذا استوحينا مصنفا مثل 
  . )259(ھذه العادات تشيع في ثقافات مختلفة ومتعددة
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وحقيقة ا-مر أنه # يكاد يوجد مجتمع في العصر الحالي يخلو من الخرافات ومن أنماط السلوك 
برغم ما يبدو في ھذا من تناقض مع ظروف العصر وما وصلت إليه ,المتصل بالتفكير الخرافي 

  .لميادين العلوم ومن تقدم ھائل في مختلف ا

أن تكون الخرافات من :أولھما  -: ويمكن تفسير الخرافات السائدة في المجتمع الحديث بأحد أمرين 
مخلفات الماضي البعيد ومن نتائج خبرات ا نسان في عصور كانت خبراته فيھا محدودة وإمكاناته 

ن جيل إلى جيل عن ثم انتقلت تلك المعتقدات الخرافية م،في البحث عن المعرفة قاصرة و عاجزة 
وا-مر الثاني  –. طريق التربية والتعليم حتى أصبحت جزءا # يتجزأ من التراث الثقافي للمجتمع 

أن بعض الخرافات من صنع العقلية الخرافية التي ورثھا ا نسان والتي يطبقھا على ما يصادفه : 
  .)260(من مشك<ت معاصرة 

سان إلى ممارسة السلوك والعادات المتصلة بالتفكير ويبدو أن السبب الرئيس في التجاء ا ن   
وعدم القدرة على ،ھو العجز و الضعف إزاء حاجاته ا-ساسية ومشك<ته المستعصية،الخرافي 

فالمرأة التي تشعر بالقلق مث< لعدم النسل عموما أو لعدم خلف الصبية . التفكير المنطقي السليم 
فالواقع أن الخوف الشديد والتوجس .تلجأ إلى السحر بالذات وتخشى على حياتھا الزوجية قد 

وبخاصة إذا اجتمع مع ھذا الخوف ,المستمر أھم ا-سباب التي تساعد على شيوع العادات الخرافية 
  .  )261(الشديد الجھل والشعور بالضعف والعجز على العمل ا#يجابي 

  : في قراءة نقدية لخصائص العادات ا#جتماعية  نـــ<حظ     

وغياب التساؤ#ت المنطقية في قراءتنا لھذه , نلتزم بھا دون تفكير أو تأمل في معظم ا-حيان  *
  العادات 

نأخذ جل العادات دون النظر في فائدتھا أو محاولة مقاربتھا بضرورات واقعنا  المعاش وما * 
  . يفرضه علينا من تحيات  

  .ــن العــــــــادات الجھـــل الـــذي يصاحب فھمنـــــا لكـــثيــر مــ*

ذا الخوف ھو نتيجة تربية فھو سلوك مكتسب وليس ـالخوف الذي تزرعه فينا بعض العادات وھ*  
وھنا نعود لبعض ا#تجاھات السلبية التي نتربى عليھا وھي لم تأت ،طبيعة فطرية تولد مع ا نسان

  .من فراغ وإنما ھي مترسخة أو مترسبة في عـقلية آبائنا و أجدادنا 

  :فيما يلي نقوم ببحث النوع الثاني ،وبعد معالجة النوع ا-ول من أنماط التراث الشعبي

  :ا\مثــــال الشعـبيــــة  -1

  : المفھوم -أ
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وتلخص تجارب حياتية لpفراد والجماعات ،وھي كثير تحمل حكم ومعاني متوارثة عبر ا-جيال
ثل ھو ليس مجرد شكل من أشكال الفنون والم.  )262(وھي ترتبط ارتباطا وثيقا بالتراث الشعبي

قول أحد ا-مثال لذلك فان المثل الشعبي يؤثر  إلىوإنما ناتج عن صراع مع الحدث تدفع ،الشعبية 
  . )263(مباشرة في سلوك الناس

فھناك التربية ,وھي في الوقت نفسه ميدان من ميادين التربية ،باب من أبواب القول : ا-مثــــال
وھـذا فيه تأكيد على الدور التربوي الذي .)264(والتربية بضرب ا-مثال ،بالقصة  بالقدوة والتربية

  .يؤديه المثل الشعبي بصفة خاصة والتراث الشعبي بصفة عامة 

  :نشــأة المثـــل الشعـــبي  -ب

فالشعب # يستطيع أن يتواضع على ,يرى ا-لماني فريدريك زايلر أن المثل الشعبي أبدعه الفرد    
وترى الدكتورة نبيلة إبراھيم أن ھذا القول ينطبق على كل ،كل أدبي مكتمل كالمثل الشعبي خلق ش

ف< بد أن كل مثل نطق به فرد في وقت معين وزمن " ،ا-نواع الشعبية من خرافة وحكاية وغيرھا 
 وعندئذ،وكأنه عبارة ذات أجنحة ,فھو حينئذ ينتشر بينھم ،فإذا مس المثل حس المستمعين ,معين 

  .  )265("يتعرض المثل للتحوير والتھذيب حتى يـوُضع في قالبه القانوني بوصفه مث< شعبيا 

وان كان زايلر على حق في مساھمة الفرد : " وتعقب نبيلة إبراھيم على قول زايلر فتقول  
فان المثل الشعبي # يصبح مث< و# يصبح عبارة ذات أجنحة ،والجماعة في إنتاج المثل الشعبي 

ذا يؤكد أنه # معنى ـوھ. )266(" في المرحلة الثانية #نتقاله أي عندما يساھم الشعب في وضعه إ#
للمثل الشعبي بمعزل عن المحيط الثقافي ا#جتماعي وأنه # يمكن فھمه وقراءته إ# في تلك البيئة 

  .  التي ظھر فيھا 

قا من تجارب وخبرات عميقة يصاغ انط< ديمـويرى الدكتور عبد القادر شرشار أن المثل فن ق   
ا الناس شفاھا وكتابة تعمل على توحيد الوجدان والطبائع ـــلھـيتناق ،يحمل تراث أجيال مت<حقة،

  .)267(واجتماعية ،لذلك ينظر إليھا باعتبارھا وثيقة تاريخية ...والعادات 

مكانته وا-رجح فليس ھناك من يجزم بأمر في تاريخ نشأته و،إن نشأة المثل غير واضحة تماما   
ومما يراه ھذا الباحث أن ا-مثال الشعبية نشأت .أن يكون نشوء المثل قد ترافق مع ذيوع الكتابة 

غير أننا نرى ،مع وجود الكتابة واستدل على ذلك با-لواح السومرية والكلدانية التي دونت ا-مثال 
  .)268(تدوينھا كل الشعوب التي # تعرف الكتابة لھا أمثال شعبية ولم تفكر في 
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  :وظائف المثل الشعبي  –ج  

اختلف الدارسون في تحديد المثل الشعبي واعترف أكثرھم بأن تعريف المثل الشعبي صعب بل   
كما أكد آرثر تايلور إن ،إلى أن من المستحيل تعريف المثل الشعبي تعريفا موجزا " وتنج"لقد ذھب

أ البعض إلى تعريف المثل انط<قا من وظيفته كتابه كله عبارة عن تعريف للمثل الشعبي لذلك لج
  . )269(كما لجأ آخرون إلى تعريف انط<قا من بنيته

وفي إطار الحديث عن وظائف المثل الشعبي تتجلى لنا وظيفة أساسية وجوھرية وجامعة لجل  
  :وظائفه وھي 

  - :التعـبيـــر عـــن التجـــربــــة                                         

حين نتساءل عن سر استحواذ المثل على ھذه الشعبية وعن سبب استخدام جميع الناس لpمثال  
إننا إذا تأملنا الحياة بوصفھا صنوفا شتى من المدركات وا-حوال : " تقول الباحثة نبيلة إبراھيم 

الرغم من أن وعلى  ،المعاشة فإننا ن<حظ أن ھذه المدركات وا-حوال تنتمي إلى ما نسميه بالتجربة
فانھا تظل وحدات متنوعة وتظل كل تجربة تدرك في كل  ،ل يومھذه التجارب يتكرر حدوثھا ك

حولنا أن نخضع ھذه التجارب -حكام عامة  ،فإذاكما أن قيمتھا تعيش فيھا وحدھا ,مرة في حد ذاتھا
جھا وقد يتناقض بعض -ن تجاربنا في الحياة قد تتفق في نتائ،فإننا # نستطيع أن نفعل ذلك ،ثابتة 

ھذه النتائج مع بعضھا اKخر وقد تعبر ھذه التجارب عن النظام الكامل في حياتنا وقد تعبر عن 
يعبر عن مدرك ) ابن الوز عوام (فمـثــــل ,أحوال عالمنا الذي تسير فيه ا-مور على غير ھدى 

باب النجار (ه تماما وھو لكننا نفاجأ بمثل آخر يناقض،يصح أن يصبح قاعدة ،من مدركات الحياة 
يدل على أن عالمنا ..وھذا ,فإذا بالمثلين يقف كل منھما على حده ليعبر عن تجربة منفردة ) مخلع

  .)270(ليس نظاما كونيا يخضع لقوانين محددة إنما ھو عالم الغرائب عالم تجريبي اختباري 

يش في عالمه بقدر ما يعيش في فان ا نسان # يع، ولما كانت تجارب ا نسان تشغله إلى حد كبير  
كان  ،وكلما عاش ا نسان ھذه التجارب وأحس بوقعھا على نفسه،أي في تجاربه ،عوالمه الصغيرة 

فإذا ، كان يتوقع نجاحه فيه،فقد يحدث أن يفشل في أمر ما ،أشد مي< للتعبير عنھا وعن نتائجھا 
  .    )271(ك بكلمة حظ فانه يعبر عن ذل،شاء ھذا الشخص أن يصف سوء مصيره وعجزه 

إذن ا-مثال الشعبية تعبر عن الفلكور وتنقل الفكر وا#تجاه الشعبي للمجتمع تجاه الظواھر 
والممارسات الحياتية المختلفة بما تحويه من معتقدات وأساليب شعبية، مما يجعلھا جزءا ھاما من 

قوانين وا-عراف ا#جتماعية ثقافة الشعوب وانعكاس للخبايا النفسية لكل شعب، كما أنھا تنقل ال
عديدة لجوانب من الحياة ا نسانية، فھي تعتبر   التي يلتزم بھا الجميع، بما تنقله من صور ونماذج 

  .موجز بليغ عن تجربة مر بھا ا نسان عبر حياته وتناقلتھا ا-جيال 

  -:تترجم المقو#ت السابقة خصائصا مھمة في ا-مثال الشعبية وھي

                                                 
 53عدد  ،الھيئة المصرية العامة للكتاب  ،مجلة الفنون الشعبية  ،خطري عرابي  :ترجمة  ، حول بنية المثل الشعبي:آ/ن دندس  - 269

  .1996أكتوبر 

 .  90ص  ،مرجع سابق   ،أحمد زغـب - 270

  177ص مرجع سابق ، ،أشكال التعبير في ا)دب الشعبي: نبيلة إبراھيم   -271



  . كون تلقائيا # يخضع -ي قواعد أو أحكام مسبقةأن ظھورھا ي* 

  .وھناك أيضا  شئ من التناقض الذي يشوب بعض ا-مثال الشعبية *

  .إضافة إلى كونھا قد تعبر عن حادثة فردية جزئية وقد تعكس ظاھرة اجتماعية عامة*

ا نساني وتقييمه # تتوقف وظيفة ا-مثال عند حد رسم معالم الحياة ا#جتماعية ورصد الواقع     
أو صور من الحياة وأبعاد النفس ا نسانية في حا#تھا المختلفة ،بل تقدم النموذج الواجب إتباعه ،

  .دون نقد وتقييم 

  :القصة الشعبية  -2

أو على ا-قل غير دقيق ,استعما# عشوائيا  –في أكثر ا-حيان  –نجد لدى الدارسين العرب 
والحكاية ،الحكاية العجيبة ،الخرافة الشعبية ،الحكاية الشعبية ،شعبية القصة ال: للمصطلحات التالية 

  . )272(الخ...الخارقة 

وقد ،وقد تستعمل بعض ھذه المصطلحات استعمال المترادفات كالقصص الشعبي والخرافة الشعبية 
  . )273(تستعمل دون تمييز بين المصطلح والمفھوم الذي يشمله

؛وھو )274(فى يعلى في كتاب القصص الشعبي بالمغرب ونميل إلى ما اقترحه الدكتور مصط
  :التمييز بين خمسة مصطلحات في ھذا الصدد 

  .وھو مصطلح عام يشمل جميع ا-نواع السردية الشعبية ب< استثناء : القصص الشعبي -أ

  .النوع السردي الشعبي ذو العوالم العجيبة :  الحكاية العجيبة -ب

اليومية الواقعية بأسلوب ،ردي الشعبي القائم على مفارقات الحياة النوع الس:  الحكاية الشعبية -ج
  .رمزي لغاية تعليمية محض 

لكن بأسلوب ،النوع السردي القائم على مفارقات الحياة ا#جتماعية الواقعية :  الحكاية المرحة -د
  .مرح  يسلي وينتقد 

ي الدائر في عالم الطبيعة بأسلوب النوع السردي الشعب:  )الفابو�(الحكاية الخرافية الرمزية  - و
فالحكايات الخرافية تتفق جميعھا في كونھا بقايا معتقدات تصل في . رمزي لغاية تعليمية محض 

  ). 275(تاريخھا إلى  أقدم العصور 

فقد ،ما يھمنا من كل ھذا ھو تحديد والتعرف على مفھوم القصة الشعبية  و الحكاية الشعبية  
إن الحكاية الشعبية قصة ينسجھا الخيال الشعبي حول حدث مھم : " قولھا عرفتھا نبيلة إبراھيم ب
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وأن ھذه القصة يستمتع الشعب بروايتھا وا#ستماع إليھا إلى درجة أنه يستقبلھا جي< بعد جيل عن ،
  . )276("طريق الرواية الشفوية 

نفس الوقت تؤثر  وھي في،الخيال محله العقل وھو ناسج القصة الشعبية وحافطھا -جيال متعاقبة 
  .في حياته وتشكل ثقافته من خ<ل ما تمارسه من سلطة على مسار تفكيره 

وعلى ھذا فمن الممكن تلخيص مفھوم ،إن السمة ا-ساسية للحكاية الشعبية ھي كونھا مأثورة  
 الحكاية الشعبية بأنھا الحكاية النثرية التي انتقلت من جيل إلى آخر سواء كانت مدونة أو اعتمدت

  .)277(على الكلمة المنطوقة 

وفي إطار معالجتنا -نماط التراث الشعبي يصادفنا مفھوم ا-سطورة  سنحاول تعريفه بصورة   
  .موجزة -نه مفھوم مھم وله ع<قة ضمنية بتساؤ#ت و أھـداف الدراسة

  -:ا\ســـــــــــــطــــورة *

تقليدية من عالم غير موجود قصة Myth  جاء في قاموس ا-نثروبولوجيا أن ا-سطورة   
وھم رجال وحيوانات وآلھة ،أبطالھا خياليون ،ولمؤلف مجھول،وزمن غير معروف ) متخيل(

أو ،وتفسر ا-سطورة نشأة معاني والمعتقدات والظواھر الطبيعية ،وأرواح ومخلوقات فوق طبيعية 
را رئيسيا في الحياة وتلعب ا-سطورة دو...أية حقائق أخرى يعجز أفراد المجتمع عن تفسيرھا 

ا#جتماعية والدينية للشعوب البدائية خاصة و أن طقوس تلك الشعوب تحتاج إلى تبرير أو ربط 
  .)278(بالماضي أو جو من التقديس 

ولحكايات التاريخ المقدس ،أن ا-سطورة حكاية مقدسة أو تاريخ مقدس  )*(ويرى ميرسيا الياد 
فھي شكل من أشكال ا-دب الرفيع ،ات والميزات والذي يخص اKلھة حصرا مجموعة من الصف

وتكون ھـــذه القصص ذات ثبات نسبي تتناقلھا ا-جيال شفاھة ،تحكمه قواعد السرد القصصي 
  .)279(وكتابة 

بل ھي ظاھرة ،ا-سطورة # مؤلف لھا -نھا ليست نتاج خيال فردي أو حكمة شخص بعينه  
كما أن ا-سطورة تتمتع بقدسية عالية ولھا ،أدبية  وقد يعيد ا-فراد صياغتھا وفق صنعة,جمعية 

وھي مربوطة بنظام ديني معين إذا ،سلطة عظيمة على عقول الناس ونفوسھم وعلى عصرھا 
انھار تحولت إلى حكاية دنيوية وأصبحت تنتمي إلى نوع آخر شبيه با-سطورة مثل الحكاية 

  . )280(الخرافية أو القصة البطولية
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وقد يستعم<ن بوصفھما ،ما تلتبس ا-سطورة بالخرافة في ا#ستعمال العامي لذلك فانه كثيرا   
وذلك #شتراكھما في التعبير عن ال<معقول وال<واقعي وترى ا-ستاذة الباحثة ،كلمتين مترادفتين 

يحققان في الغالب ھدفا واحدا ھو إعادة النظام إلى ) أي الخرافة وا-سطورة(نبيلة إبراھيم أنھما 
  .)281(غير أن ا-سطورة تتميز بسلوك روحاني يختلف عن الخرافة ،ة الحيا

وتظھر أھمية ا-سطورة من ناحية بحثھا في عقلية ا-مة العربية وخيالھا في ضؤ بيئتھا الطبيعية 
وذلك -ن البحث في أساطير ا-ولين ھو بحث في التفكير ومناھج النظر البشري  ،وا#جتماعية 

ا-ول يفكر في نفسه وفي خالقه وفي الرابطة بينه وبين الموجودات  نسانا فھو يرينا كيف شرع ،
  . )282(تقدير الخيال العربي باعتبار قابليته لتوليد ا-ساطير ...معنوية كانت أو مادية

بعد معالجة أنماط التراث الشعبي بك< نوعيه تبين أن ھناك ارتباطا بين مصطلحات النوعين 
إ# أن تلك المصطلحات جميعا تشترك ،حيان إلى حد الخلط بينھا ووجود ع<قة تصل في بعض ا-

  .في صفة أساسية وھي أنھا تعبر عن مظاھر السلوك الجمعي وأساليب الناس في العمل والتفكير 

  
  
   -:الـرمـز ود�لته السسيولوجية في بناء الثـقـــــافة الشعبيـــــة   2-2
ل ألوان السلوك ا نساني تنبع من استعمال الرموز أن ك" le :lie white –لزي ھوايت " يرى   
فعن طريق الرموز نبعت جميع .فالرمز ھو الذي استطاع أن يحول أجدادنا إلى أشخاص متفاعلين ،

فالسلوك ،وجميع أنواع السلوك ا نساني  تتكون من الرموز وتعتمد على استخدامھا ،الحضارات 
  .)283(إنسانيا نساني سلوك رمزي والسلوك الرمزي سلوك 

على أنھا ،أي أنه أنتج ليقوم مقام ع<مة أخرى مقصودة،أن الرمز ع<مة الع<مة "  بيرس"يرى 
  ). 284(ع<مات عرفية # رابطة بين طرفيھا إ# ما يكرسه المجتمع من حالة الرمز على موضوعه

وير مواقف فا نسان  يستطيع عن طريق الرموز على اخت<ف أنواعھا نقل أفكاره إلى غيره وتص 
أن " : (فيرتشليد "وقد ورد في قاموس ...ووصف أنواع السلوك وا#تجاھات والمشاعـر،كثيرة 

أصل الثقافة كصفة مميزة للجنس البشري يرجع إلى قدرة ا نسان الفائقة على التعلم من خبراته 
  .)285(...)وعلى نقل ما يتعلمه بواسطة الرموز،

ة كشيء أنتجه ا نسان ؛فقطعة الذھب أو الفضة التي يـشُكـل فالرمز يشير إلى ظاھرة قد تكون مادي
وإنما ،منھا مصحفا صغيرا أو صليبا # تأخذ قيمتھا من بعض الخصائص المادية للذھب و الفضة 

  . )286(مما يضفيھا عليھا من المعتقدات 
ة معينة أو ھــذا يعني أن الرمز المستخدم بين جماعة معينة يجب أن يكون مقبو# وأنه يرتبط بفكر

فالرمز المستخدم يلزم على الفرد في أدائه لسلوك معين إرضاء الجماعة التي .)287(بحقيقة معينة  
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شكلت شبه اتفاق على ما يجب استخدامه من الرموز وما # يجب أن يـتُعـامل به اجتماعيا وإ# عــُد 
  .الفرد شاذا عـن سلوك الجماعة 

ي تشتق معناھا ووظيفتھا ا-ساسية من إجماع الجماعة والرموز أشياء تدل على أشياء أخرى وھ
تمثيل لمعنى من المعاني أو ": (ميكفر" فالرموز كما يقول . التي تستعملھا على مدلو#ت معينة 

أو اتصال يحدث بين ،والرمز ع<مة خارجية أو ايماءة تـنُقـل عن طريق التداعي ،قيمة من القيم 
# بد أن يستخدم الرموز ومن النادر .ن طريق آخر غيرھا ا-شخاص سواء عن طريق اللغة أم ع

  . )288() أن يستطيع المجتمع أن يعيش بدونھا 

  : فالد#لة السسيولوجية للرمــــز تــتـلخص في       

 يمثل  اتـفـــــاق الجماعــــة  •
 .عبية يـــدخل في تـشكيـــل المعــتــقـــدات وبـــالتـــالي يسھـــم في بناء الثقافة الش •
أن الرموز # تستمد قـــيمتھـــا من ذاتھـــا وإنما من مــا  يضفيه الناس من معتــقــدات و  •

 تصورات 
  .أن ا-شياء المادية شأنھا شأن المعاني يمكن أن يجعل لھا الناس ھالة من القداسة •

  

#ئل سسيولوجية يمكن اKن وفي نھاية ھذا الفصل أن أؤكد أن للثقافة الشعبية أبعادا اجتماعية ود
   - :وھي

فمن خ<لھا يكتسب الفرد أبجديات ,تكتسي الثقافة الشعبية  أھمية خاصة مميزة : البعــد التربوي * 
التعامل مع عامة الناس ويتطبع بأنماط من السلوكات وا-فعال التي تؤھله إلى احت<ل مكانته 

على أن ذلك التطور والتقدم في ،عه والقيام بأدوار اجتماعية  يساھم بھا في النھوض بنفسه ومجتم
بناء الشخصية ا نسانية # يسير دائما على ما يرام ويرجع ذلك إلى نوعية الثقافة المكتسبة 

فيمكن لنا أن نبني على أساس تلك الثقافة المكتسبة حياتنا كلھا قياسھا بالسيطرة التي تمارسھا ...
  علينا وكذا رؤيتنا نحن لھا 

وأھمية اللغة الشعبية أو العامية  كوسيط بين الجماعة ،خطاب الجماعة ل البعد التواصلي* 
  .وخطابھا 

وكيف تمكنا سواء عن طريق الكتابة أو المشافھة أن نحافظ على ذلك التراث  البعد التاريخي* 
  .بشتى أنواعه عبر مراحل زمنية طويلة ومتعاقبة 

ندرك ثقافته وحضارات رؤيته لشتى من خ<ل ثـقــافــة وتراث المجتمع :  البعد الحضاري* 
  .فھي المرآة العاكسة أو الوجه اKخر للمجتمع ،المواضيع 

  :إضـــافـــة إلــــــــــى 
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-نــه  ،ويمكــن أن يشكل خطرا،وھــذا يطرح أكثــر من تســاؤل : عــشوائية الثقــافة الشعبية* 
يھتــم   -جد فھو على مستوى محدودوان و - لpسف # يوجد في العالم العربي فـــرع أكاديمي

بــدراسة ھـــذا النوع من الثقــافة ويقــننھــا ويجعلھا تسير في مسارھا الطبيعي الــذي من شـــــأنه 
  . أن يكــون معـــول بنـــاء للمجتمــــع # العكــس

  

  

  

  

                                          

  

 :خـــ7صــة 

وكـــذا ،الفصــل تطرقنا إلى أھـمية القـــول الشعبي في خطاب الجماعـــة  مـن خـ<ل ھــذا 
وخرجـت بقاعــدة ،اكتـشفــت ا-بـعــاد ا#جتماعـية والد#ئـل السسيولوجية للثقافـــة الشعبية 

  :ملخصة لكـل ما جاء في الفصــل وھــي 

ية ھذا ا-خيــر  و سلوكاته ھما من فكمـا أن الثقافـة الشعبيـة تبني شخصية ا نســان فان شخص  
يشك<ن الثقافة فالسلوك أساس الثقافة -نه وبكل بساطة؛ تتجلى ثقافــة ا نسان بكل ما تحويه من 

فممــارسـاتــنــا ھـي المحــك . لغــة  معتقــدات وعــادات وطرائق تفكــير تتجلــى في سلوكاته 
  . الحــقيقي لثــقـافتـنــــا

  

  

 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :دـتمھي
في ھذا الفصل سيتم التركيز على الحديث عن مجتمع وادي سوف وذلك من خ<ل أربع محاور؛ 
في أو#ھا سنتعرف على الموقع الجغرافي لوادي سوف وكذا تركيبته ا#جتماعية، وفي المحور 

ريخي لpسرة السوفية وأبرز مظاھرھا ا#جتماعية ،أما في الحور الثاني سنتحدث عن التطور التا
الثالث سنركز الحديث في عن التطبيع ا#جتماعي للمرأة السوفية، و نختم الفصل في المحور 

  .ا-خير بالحديث عن المميزات الثقافية -ھل سوف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ةالموقع الجغرافي والتركيبة ا�جتماعيوادي ســـوف  -:أو� 
  :الموقع  1-1

تقع منطقة وادي سوف في الجنوب الشرقي من القطر الجزائري ،وسط العرق الشرقي للصحراء 
يحدھا شرقا و#يات قبلي وتوزر ونفطة ونفراوزة بالقطر  ،2كم82الجزائرية ،تبلغ مساحتھا حوالي 

وتماسين من  التونسي ،و جنوبا واحات طرابلس وغدامس وما وا#ھما بالقطر الليب،وغربا تقرت
  .  )289(و#ية ورقلة ،وشما# و#ية تبسة والزاب من بسكرة 

  :أصل تسمية سوف  1-2
وادي ،وسوف وھي :وادي سوف منطقة ذات تاريخ عريق ،وھي تحمل اسما مركبا من كلمتين 

  .   )290(ذات عدة معاني د#لية تنسجم مع طبيعة المنطقة وخصائصھا ا#جتماعية والتاريخية
فھناك عدة روايات وتفسيرات ؛ فيقال أنه في القديم كان يجري بھا : وادي سوف أصل تسمية ف

وادي من الماء ،ومع مرور الزمن جف ماء الوادي ،فذھب الرسم وبقي ا#سم ،ونظرا لعدم وجود 
الغابات وا-شجار بالوادي فقد غطته الرمال منذ القديم ،حيث أتته من جھة الجنوب ،من الصحراء 

زالت تتزايد إلى وقت قريب،وتتشكل ھذه الرمال في شكل كثبان يطلق عليھا ا-ھالي الكبرى ،وما 
ما صنع الخالق ،كما تنتشر بھا غابات النخيل ،فھي واحة جميلة وھي من أبدع " السيوف"اسم 
المنتشرة ،ويتميز بناؤھا بالقباب المستديرة ،حافظت على طابعا وشكلھا المميز مئات السنين ،غناء

  (291).)ا-لف قبة(المدينة لذلك أطلقوا عليھا اسم مدينة  في أنحاء
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كانت أرض سوف في القديم تسمى الظاھرة ،وقال القدماء أنھا سُميت بذلك -نھا أول قطعة من 
ا-رض ظھرت بعد نفطة حين انحصر عنھا ماء الطوفان ،كما أن أرض نفزاوة ظھر منھا جانب 

، وقيل -نھا كانت مح< -ھل الصوفة -ن كل )∗(في ذلك الوقت وھو إلى اKن تسمى أرض سوف
  .)292(عابد من أھل التصوف ينقطع فيھا للعبادة 

، أي ا-حقاف والكثبان )∗∗(وقال القدماء حين أتى طرود إلى ھذه النواحي قالوا تسكن تلك السيوف 
ول من الرمل، والسيوف جمع سيف أي كثيب من الرمل فحذفت الياء بكثرة ا#ستعمال وتداول أ

ألسنة العامة عليھا مع عدم محافظتھم على أصول الكلمات فصار الذاھب واKتي يقول ذاھب إلى 
  .سوف أو كنت في سوف 

  :بنية المجتمع السوفي  1-3
إن مجموع السكان في المجتمع السوفي ينتسبون إلى العنصر العربي مع تواجد ا-مازيغية ،غير  

يم أصبحت تشكل العنصر الطاغي على المجتمع ،حيث أن الھجرات العربية من قبائل ھ<ل وسل
طرود وعدوان ،تطورت منھما التركيبة : أصبحت غالبية السكان ينتمون إلى عرشين كبيرين ھما 

  :السكانية التالية 
وھم في ا-صل ينتمون إلى طرود بن فھم بن قيس بن عي<ن بن مضر بن : عــــرش طـــرود  -أ

وصلوا سوف في القرن الرابع عشر مي<دي ،وھم يتوزعون إلى  نزار بن سعد بن عديان ،وقد
  :قبيلتين أساسيتين عمرتا مدينة الوادي ،وضواحيھا وھما 

وأو#د جامع والفرجان  ،منھم أو#د حمد ،وھم ينحدرون من فرع بني سليم: ش ا-عـشـــا* 
  .ن التاسع عشر أما قبيلة القطاطية فھي الوحيدة التي قدمت إلى سوف في القر ،والربايع

ذات أصل " المصاعبة " وھم أيضا من بني سليم ،غير أن بعض المؤرخين يروا : المصاعبة * 
البربرية ،لكن عوامل التأثير ا#جتماعية جعلتھم " ماسوفة " أمازيغي في التسمية ،وھي من قبيلة 

لشعانبة القادمين وھم العزازلة والشبابطية  والقرافين في حين نجد ا.عربا متمسكين بعروبتھم 
  . )293(،وھم عائ<ت مھاجرة من ورقلة من أو#د عمران1886مؤخرا إ# في حدود 

وھم ينتمون في ا-صل إلى عدوان بن عمرو بن قيس بن مضر بن نزار : عــرش عـــدوان  - ب
  :بن معد بن عدنان،تواطنو بادئ ا-مر بالزقم ثم امتزجوا مع قبائل أخرى فتشكل منھم 

وھم سكان تغزوت في بادئ ا-مر الذين وقع لھم خ<ف مع أحمد الشابي التونسي :ود أو#د سع* 
ووصل إلى حـد العـدى والقتـال فـھـزُم ھذا ا-خير أمامھم في حدود .) 294(رئيس البادية التونسية 
وذلك على اثر خطة وضعھا أحد شيوخھم يدعى سعود بعد استشارته  ،)295(القرن التاسع الھجري

بعد تحقيق النصر أن يسموا أنفسھم باسمه إذا ما أطاعوه وسمعوا كلمته ،ومنذ ذلك فطلب منھم 
فصاروا يسمون بھذه التسمية وھم سكان تغزوت .الوقت أصبح يـشُار عليھم باسم أو#د سعود
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وكونين و ورماس ،أما الزقم وسيدي عون فقد ألحقتا إداريا بالمحكمة الشرعية بكونين با ضافة 
  .)296(ن في ھذه اللجج ھم من عرش طرود إلى بعض السكا

إلى عميش والرقيبة ووادي إضافة  ،وھي قمار والدبيلة والبھيمة ،أما سكان القرى والمدن الباقية
ومع ھذا نجد أن  ،نية ھي مزيج من عرشي عدوان وطرودوغيرھا من التجمعات السكا ،العلندة

حيث ) صلى الله عليه وسلم(<لة النبي كثيرا من العائ<ت تتباھى بانتسابھا إلى ا-شراف من س
توجد لھذه العائ<ت شجرات النسب المنتھية إلى نسبه صلى الله عليه وسلم ،وھم عائ<ت كــثر 
،وھي عائ<ت في غالبھا ترتبط بالتصوف ،كما تلعب أدوارا ھامة في توجيه السكان وكسب ودھم 

  . )297(طاھر التليلي بقمار،مع وجود عائ<ت من أصول أموية كعائلة الشيخ محمد ال
إن التزاوج وا#خت<ط والمصاھرة بين العروش والقبائل بمنطقة وادي سوف جعل التمييز بينھما 
صعبا،لكن أغلب المؤرخين الذين تكلموا عن أصل سكان منطقة سوف يجمعون على أن أغلب 

يرة العربية ،فھم قبائل سوف المھاجرة اليھا ينحدرون من قبائل العرب العدنانية من شبه الجز
  .)298(عدوان وطرود وھ<ل وسليم الذين ينتسبون جميعا إلى قيس عي<ن

  : الجذور التاريخية لeسرة السوفية و مظاھرھا ا�جتماعية: ا ـانيـث
انه لمن ا-ھمية بمكان أن نتعرض لتاريخ وادي سوف حتى نتمكن من تكوين رؤية متكاملة عن 

يئة سوف ،على اعتبار أن التاريخ محك أساسي ومھم في بلورة البنية ا#جتماعية والثقافية لب
التركيبة ا#جتماعية -ي مجتمع ،ف< يمكن فھم مجريات الواقع الحالي للمجتمع إن لم نتعرف على 

لذلك سنتعرف .)299("فالتاريخ ھو أساس أي فھم اجتماعي حقيقي."الجذور التاريخية لذلك الواقع 
عي للعائلة السوفية، إضافة إلى الحديث عن الزواج كمظھر اجتماعي فيما يلي على التطور ا#جتما

  .للعائلة السوفية
  :السوفيةالتطور ا�جتماعي للعائلة  2-1

وھو الرئيس .أو بعد موته أكبر أبنائه  ويخلفه عند غيابه،" ا-ب"كان يرعى شؤون العائلة ويقودھا 
التي تحتوي على مؤونة " دار الخزين"اح فيحتفظ بمفت ،يتحكم في كل ا-مور داخل العائلةالذي 

فيرشد ا#نفاق بنفسه ،ويجنب النساء التصرف الحر في المواد الغذائية خوفا من ا سراف  العائلة،
و# يجوز -حد  ،مجتمع يعيش ظروفا اقتصادية صعبة والتبذير لھذه المواد التي تعتبر عزيزة في

  .  )300(مور الھامة إ# بعد إذن الرئيسمن أفراد العائلة أن يتصرف بحرية في أحد ا-
وعندما يتزوج ا-بناء يبني كل منھم أسرته لكن يبقى الجميع يظلھم سقف المنزل الواحد ،فتتضخم 

فيتناولون غذاءھم بصفة جماعية ،ويستعملون أغراض  ،لة ويعيشون في وضعية صعبة للغايةالعائ
رة تملك داخل البيت الكبير حجرة واحدة وكل أس.بشكل جماعي " الساباط"البيت ،ومكان الراحة 

  .)301(الرجل وزوجته وأبناؤه  إليھايأوي 
و# يملكون حرية  ،-بنائه المتزوجين ادخار خاص بھموأما النفقة فيتحملھا رب العائلة وليس 

-ساسي والوحيد عن -ن ا-ب ھو المسؤول ا ،-موال التي يوفرونھا من أعمالھمالتصرف في ا

                                                 
  .46ميھي عبد القادر ،مرجع سابق ،ص  - 296

 .47ميھي عبد القادر ،مرجع سابق ،ص   - 297

298 - andre roger 

 .35ص ، نحو نظرية اجتماعية نقدية: السيد الحسيني  - 299

غير (رسالة ماجستير  ،)م(التاسع عشر ) ھـ(عشر مجتمع وادي سوف من خ?ل الوثائق المحلية في القرن الثالث :علي غنابزية  - 300
  131 ، صجامعة الجزائر ،2001)منشورة

 132المرجع نفسه ، ص  - 301



و# تنفصم وحدتھا إ# بعد  ،كة محافظة على ت<حمھا مدة طويلةوتبقى العائلة متماس .مالية العائلة
أو عجزه عند مرضه الشديد ،حينئذ يعطي ا ذن -بنائه با#نتقال إلى منازل تقُام " رب العائلة"وفاة 

لب ا-حيان فيكونون أسرھم التي تكون نواة لعائلة جديدة بعد مدة زمنية ـبمساعدته في أغ
  . )302(حدودةم

وبعد التطور الحاصل في المجتمع السوفي فان بعض المظاھر التي ذُكرت سلفا قد ت<شت 
واندثرت خاصة في المدينة ،إ# أن بعضھا مازال قائما إلى حد اKن في بعض القرى التي مازال 

  .ارتباطھا بتلك المظاھر يمثل شيئا مقدسا من الصعب أن تتخلى عنه 
ي تركيب العائلة السوفية التي بدأت تعيش ا#ستق<لية ،فبمجرد زواج ا#بن فقد حدث تطور كبير ف

يمكث مدة في بيت والده ثم ينتقل إلى بيت خاص به بصفة اختيارية أو اضطرارية ،وبعد أن كان 
ا-مر والرأي كله لرب العائلة ،بدأت المرأة بصفة محدودة تشارك الرجل في حياته ا#جتماعية 

  : وھذا التطور له أسبابه المختلفة ..في توجيه ا-سرة وإرشادھا ،وصار لھا دورا 
  ) .الھجرة المتبادلة(ا#حتكاك بمدن الشمال الجزائري * 

، بعد رجوع المھاجرين ) المجتمع التونسي(ا#حتكاك بسكان المدن الحدودية المجاورة * 
  .بعد ا#ستق<ل من تونس) اللواجي(

  .    )303(-ميةانتشار الوعي الثقافي ومحو ا* 
وبعد تطور الحياة وتكاليفھا ومشاكلھا التربوية وجدت ا-سرة السوفية نفسھا مضطرة إلى اتخاذ 

تنظيم النسل وتباعد الو#دات ،واضطرار الكثير من أرباب ا-سر إلى البحث عن : إجراءات مثل 
ون إلى بناء -ن أغلبھم يضطر.عمل إضافي لتوفير احتياجات ا-سرة ،وخروج المرأة للعمل 

  .   )304(مما يدفعھم للتقتير وترشيد ا#ستھ<ك...بيوتھم بمجھوداتھم الخاصة 
  :حقيقة الزواج ودوره في بناء ا\سرة السوفية  2-2

كان بناء ا-سرة السوفية يقوم أو# بالزواج، وعندما يتكاثر ا-و#د تستقل ا-سرة في مسكن خاص 
ادة الزوج، ويمر الزواج بمراحل ،وأول خطوة ھي اختيار بھا لتكون نواة العائلة جديدة تحت سي

الشاب لزوجه، إما برؤيتھا عند اKبار عندما تخرج مع زمي<تھا لملء قرب الماء ،فيقابلھا 
ويحادثھا ،وعادة يحدث ھذا في المجتمعات البدوية، وفي بعض ا-ماكن العريقة مثل الزقم وقمار 

ـــذه الفتاة في حفل زواج في الحي الذي يسكنه، ولكن في أو يلمح ھ" التغرزين"وكانوا يسمونه 
أغلب ا-حيان تتم الخطبة بين ا-ولياء بدون علم أصحاب الشأن بل ھم آخر من يعلم بعد أن تتم 

  .)305(الموافقة
ويتم الزواج بين مختلف الطبقات والمجموعات المتمايزة، ومع ذلك فھو مكلف بالنسبة للفقراء 

مال في أيام العرس، ولھذا فالنساء يفضلن صاحب المال وفي مقابل ذلك تنطلق ،ويحتاج إلى بذل ال
  :   أصوات الحكمة تدعـو الرجال إلى اختيار المرأة على أساس الخلق والدين 

  بعد فقرك اتفارقك في رمشة عين   اللي تحبك عن مالك ماتمنْھاش 

  ي الحينإذا القات خير منك اتبدلك ف  واللي تحبك عن جمالك ماتسواش 
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  )306(لو تصبر عن جالھا عشر سنين  واللي تحبك عن دينك ماتسيبھاش

  
فمظاھر . وذلك نظرا لطبيعة المنطقة المحافظة، فا-ساس في اختيار الزوجة ھو الدين وا-صل

كالحجاب بالنسبة للفتاة، الص<ة في المسجد بالنسبة للرجل ، وان : الدين مھمة جدا في الزواج 
  ... مظاھر إ# أنھا مھمة جدا في مسألة الزواجكانت ھـذه مجرد 

وقد يطول انتظار أھل المرأة في فترة الخطوبة ويخافون على ابنتھم ،ويكون الزوج فقيرا ،فيطلب  
منه أھل الفتاة أن يسرع في إتمام مراسيم الزواج أو يفسخ خطوبته وعند استرساله في التسويف 

  .  )307(من بني عمومتھا أو غيرهيفسخونھا بأنفسھم ،وتعُطى الفتاة لشاب 
فيزوجوھن في سن متقدمة عند البلوغ أو قبله بقليل " البوار"وعموم الناس يخافون على بناتھم من 

في سن الحادية عشر فما فوق ،ويكون زوجھا شابا ،أو كھ< يكبرھا بمرحلة ھامة من العمر خاصة 
  .   )308(إذا كان تاجرا موسرا

  :نستنتج مما سبق ذكره أن 
  .قضية الزواج تخص ا-ھل أكثر من المعنية با-مر ،وھي الفتاة نفسھا *  
تزويج البنت في سن صغير خوفا من البوار له عواقب سيئة على حياة الفتاة الزوجية، وقد يؤدي * 

إضافة إلى المشاكل النفسية التي قد تعانيھا فبدخولھا مرحلة .في بعض الحا#ت إلى ط<قھا
ھا متزوجة ومسؤولة عـــن أسرة و أطفال فيما بعد فكيف يمكنھا أن تتعامل مع المراھقة وجدت نفس

  .كل ھـــذا 
إضافة إلى ذلك ھناك نقطة في غاية ا-ھمية وھي ا-سرة السوفية تحاول تحميل الفتاة أكبر من 

  سنھا ،فھي تكبر قبل  
لعائلة السوفية متميزة فا. " تحكم العادات والتقاليد في كل صغيرة و كبيرة في أمور الزواج * 

    )309("بوحدتھا ،خاضعة للعادات والتقاليد ،والتي تلقى ا#حترام و التقدير من المجتمع بأسره 
  التطبيع ا�جتماعي للمرأة بوادي سوف: ثـالثـــا

  : دور المجتمع في تثبيت قيم الحياء لدى المرأة بوادي سوف  3-1
تتجه إليھا ا-نظار ،ويفرض عليھا الستر ،بكامل بمجرد بلوغ الفتاة وظھور ع<مات ا-نوثة ،

وكانت " .الصوبية أو المحجوبة "أشكاله ،فتراعي أمر اللباس ،وتحجب في البيت ،ويطلق عليھا 
التقاليد الشعبية تزوج الفتاة في وقت مبكر ،والدافع ھو المحافظة على عفافھا -ن الحماية الحقيقية 

يحرص على حماية عرضھا ،وھو الشاب الذي يتزوج  لھا عندما تكون في كنف زوجھا الذي
  .)310(مبكرا ،لحفظه من الزلل وا#نحراف ،وشجعتھم التكاليف البسيطة لمراسيم الزواج 

وكان العرف ا#جتماعي يحث الولي، على ستر أھل بيته، وصيانتھم عن كل شبھة، فإذا تھاون أو 
ه ،ويومئذ يصير ملعونا على كل وھو الذي يرضى الخبث في أھل" الطحان"فرط يوصف بلفظ 

لسان ،ومنبوذا في المجالس والمنتديات ،ويضيع منه الشرف ،وتؤكد ا-حكام الشرعية على تحديد 
  الفروق بين المحارم وا-جانب من المسلمين ،وكيفية الستر في حضورھم
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وترتيبه " الحوش"ودورھا ينحصر في تنظيم  ،تحتل المرتبة الثانوية في ا-سرةالمرأة  فقد كانت
،والعمل في المطبخ بتوفير الغذاء -فراد العائلة ، ورعاية ا-طفال وما يتبقى من وقت تقضيه في 

وھي .صناعة الصوف لتوفير المنسوجات المختلفة -عضاء العائلة أو من أجل بيعھا في السوق 
تعزية مصاب ويكون قلي< لزيارة أھلھا أو تھنئة قريب أو  إ#دوما ماكثة في البيت و# تخرج منه 

ويستر كامل جسدھا ويكون في بعض  ،طي محاسنھاوھي ترتدي لباسا سابغ يغ، )311(الخروج لي<
  .)312(ا-حيان برنس زوجھا الذي يكون حارسا ومرافقا لھا في تلك ا-وقات 

تلك المكانة التي احتلتھا المرأة في الماضي لم تفقدھا إلى حد اKن ،فتلك النظرة لمحدودية دور 
لمرأة في المجتمع وتقنينھا بتلك الطريقة المجحفة والظالمة مازالت تسود إلى يومنا ھــــذا،وان ا

قلت وطأتھــــا،فمع كل التطور الحاصل إ# أن ھناك أشياءا تتعلق بعادات وتقاليد المجتمع ،وبما 
عليھا أو  يفكر به اKخرون وكيف ينظرون إلى المرأة ،كل تلك ا-شياء من الصعب إدخال التطور

  .   تغييرھا بشكل يفيد المجتمع ويعطي المكانة الحقيقة للمرأة السوفية
والجدير بالذكر أن العائلة السوفية يسود داخلھا الحياء المفرط فا#بن في أيام زواجه ا-ولى يحتجب 

 بعد حلول الظ<م ،ويغادر حجرته قبل الفجر إ#عن والده لمدة سبعة أيام ،و# يلتقي بزوجته 
،وعندما يرُزق با-و#د يستحي من حملھم وتقبيلھم في حضرة والده ،أما زوجته فتمتنع بتاتا عن 
بعض التصرفات في حضرة الرجال وخاصة زوجھا ،فتعتبر ا-كل أمامه عيبا وعارا ،ويتطور 
التصرف الذي يعتبر جريمة في حضرة الرجال إذا تجرأت وطلبت منه أن يحضر لھا بعض 

  .)313(بيت وقد يكون سببا في ط<قھا ا-غراض في ال
وتتعرض المرأة في المجتمع للط<ق إذا كانت عقيما أو تنجب البنات فقط ،وتكثر الط<قات وتتعدد 

  .   )314(-تفه ا-سباب
والجدير بالذكر أن المرأة لم تكن عاجزة على الرعاية ا-سرية ،وتسيير ا-م<ك ،عند الضرورة 

وحينھا  - بعد ا#نتفاضة الشعبية –ندما نفي الشيخ الھاشمي الشريف ،ونجحت بامتياز،ونلمس ذلك ع
ترك فراغا سياسيا كبيرا في وادي سوف ،وفي ھرم الزاوية القادرية ،-ن أبناؤه ا-ربعة كانوا 

إلى تولي مسؤولية الزاوية وإدارة شؤونھا " زھور"،فاضطرت انته ∗يدرسون في جامع الزيتونة 
مع بعض المريدات المتطوعات في نسج الصوف لتغطية التكاليف في النھار ،والسھر لي< 

  .)315(الضرورية للزاوية 
فعلى الرغم من تضييق الخناق على المرأة السوفية ووضعھا في إطار محدود ،إ# أنھا إذا أوكلت 
لھا المسؤولية استطاعت أن تتحملھا بكل أعبائھا ،وھذا يدل على أن المرأة السوفيه إذا أتُيحت لھا 

  .فرصة الظھور والتعبير عن إمكانياتھا وقدراتھا فتستطيع أن تفيد المجتمع وتستفيد
  :مظاھر حماية المجتمع للمرأة من الغزو الثقافي ا�ستعماري  3-2
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حاول المستعمر الفرنسي ،منذ أيامه ا-ولى ،أن يكشف ستر المرأة بوادي سوف ،ليطلع على 
ھا إلى المجتمع بحجة نشر الحضارة ؛ولكن المجتمع فھم جمالھا ،ويدمجھا في حياة الرجال ،ويخرج

اخت<ط المرأة بالرجال وخروجھا الحر ،ھو ا#عتداء السافر على العقيدة والھوية في مجتمعھم 
  :المحافظ ،ومن مظاھر حماية المرأة من الغزو ا-جنبي 

عين وكان أھل سوف يعتبرون مجرد وقوع : موت الرجل في الدفاع عن عرضه وشرفه * 
على المرأة ، انتھاكا لعرضھا الذي يستوجب منھم الدفاع المستميت ،ولو كلف ) ا-جنبي(الفرنسي 

،الذي مر بعض الجنود بالقرب من بيته "صالح بالز#سي"الرجل حياته ،مثلما فعل الطالب 
المكشوف ،فشاھدوا نساءه في المنسج، فاسترعى ذلك انتباھھم، فبقوا ينظرون بفضول ،فخرج 

ھم وواجھھم لوحده ،واستمات في الدفاع عن عرضه المھان،فحاولوا أن يشرحوا له ا-مر ،ولكنه إلي
  .)316( أصر على مقاتلتھم ،فحملوه بعيدا عن بيته وقـتـلــوه

–-ن الكشف عن المرأة من طرف الطبيب الفرنسي :تجنب ع<ج المرأة عند الطبيب الفرنسي * 
من ا#ستھتار الذي # يجوز السكوت عنه ،ومجرد الكشف  يعتبر نوعا -في نظر المجتمع المحافظ

يعتبر جريمة نكراء ،فما بالك أن يلمس جسدھا ،أو يعالجھا  -من المسلمين–عن وجھھا لpجنبي 
 1910رج< من الفرنسيين ؛وھذا أدى الى تنظيم مظاھرة احتجاجية في منطقة اعميش في حدود 

  .)317(تطعيمھم ضد ا-وبئةعندما أراد الطبيب الفرنسي فصد النساء و
لقد وقف المجتمع متحفظا من كل سلوك تبادر به ا#دارة :محاربة ا#خت<ط بين الجنسين * 

الفرنسية بوادي سوف ،ومنعوا أبناءھم من ا#خت<ط بھم في التعليم ،خوفا من تغيير عقيدتھم 
ة ،ولكن المستعمر ،واعتبروا أي شكل من ا#خت<ط بين الرجال والنساء من المحرمات الشرعي

التي قدمت "ايزابيل ابرھارد "فسح المجال لبعض النساء المستھترات با#ندماج ،ومنھن المغامرة 
، وتعرفت على الصبايحي سليمان ھني، وتزوجته على الشريعة 1900إلى الوادي في بداية أوت 

يھا وجمعھا نشاط كبير ا س<مية،واعتنقت ا س<م بوادي سوف في الزاوية القادرية التي انتمت إل
، ولكن سلوكھا السيئ وتدخينھا،واستھتارھا،عرضھا )318(مع شيوخھا،وقررت ا#ستقرار بالوادي 

لعملية اغتيال كادت تودي بحياتھا ،وسببت لھا اعاقة في يدھا مستقب<، ولم تشفع لھا رفقتھا للشيخ 
بعد خروجھا من المستشفى ، و1901جانفي  21الھاشمي الذي كانت تودعه في بلدة البھيمة يوم 

،وحاولت الكتابات تفسير  1901فيفري  25أمرتھا ا#دارة الفرنسية بمغادرة وادي سوف يوم 
ا#غتيال بتدبير من الطريقة التجانية التي تنافس القادرية،ولكن التفسير الغائب ،أن محاولة ا#غتيال 

  .)319(ه نحو بؤرة ا#نح<ل ربما كانت غيرة من المجتمع الذي تسعى ايزابيل إلى استدراج
  :تعليم الفتاة بوادي سوف وسبل التغير ا�جتماعي  3-3

وتأخروا في إرسال بناتھم إلى  -في بادئ ا-مر–لقد حدث تردد كبير من سكان وادي سوف 
المدارس،وظل ا قبال بطيئا،ومنحصرا في فئة الذكور ،أما الفتيات فلم يكن لھن أدنى اعتبار في 

يمية ،فالعائلة تستغل الفتاة في العمل المنزلي الذي تدُرب عليه لتكون ربة بيت في العملية التعل
مقتبل عمرھا ،واثر بلوغھا مباشرة تجد الزواج ينتظرھا ،وحينئذ سعت ا دارة المحلية إلى إقحام 
الفتاة الصغيرة وفق مرحلية دامت نحو عقدين من الزمن ،وبدأ دخولھا بمبادرة من المعلم ا-ھلي 

،وھن  1919بتدريس بناته الث<ث بالقسم المختلط بمدينة قمار في أكتوبر " العيد بن الساسي ھقي"
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بمدرسة الوادي،وتم تسجيلھا يوم " مريم"الزھرة ،وفاطمة،وتبر،وفسح المجال #بنته الرابعة 
ثم فتح مشغل ا-خوات البيض في .،فكانت أول فتاة تدرس في المدرسة ا-ھلية 17/12/1942

بمدينة الوادي،وھو بمثابة مركز للتكوين الحرفي،والتدبير المنزلي ،وضم عددا معتبرا من  1942
  .)320(1948البنات،يتلقين تكوينا ميدانيا،وذلك مھد لفتح مدرستي الوادي وقمار للبنات في أكتوبر 

وتعتبر الكتابات الفرنسية أن إخراج البنات إلى المدارس بوادي سوف وغيرھا،ھو دفع لعجلة 
لتطور قدما ،وفسح مجال الحضارة التي تغزو المنطقة شيئا فشيئا من قبل المرأة،وھكذا تم إقحامھا ا

  . )321(واكتظت صفوفھا بالبنات،وصار ا قبال مطلبا شعبيا في الخمسينات
وكان وراء اندماج الفتاة في المجتمع ،ودخولھا للمدارس عدة عوامل خارجية،ومؤثرات داخلية 

  :ة وأفرادھا ومنھا غيرت من حال ا-سر
مساھمة الصحافة في رفع الحرج عن تعليم المرأة ،وتصدى لھذا ا-مر بعض أبناء سوف  -

،وطرح ا-مر في الصحف،-ن المسألة تتعلق بالمرأة الجزائرية بصفة عامة،وقد مُھد الطريق 
ي تعليمھا ما لتغيير كثير من العادات،مع المحافظة على العفة والحياء،-ن حرية المرأة تتمثل ف

يناسب مھمتھا ودورھا في الحياة،دون أن يعارض تعليمھا بالفرنسية ،ونجد محمد ا-مين العمودي 
نوفمبر  28،يطرح الموضوع للمناقشة على صفحات جريدة ا ص<ح في العدد الثامن الصادر في 

نا # يروقني أن أ:"...،فھو يؤكد على تعليم الفتاة أحكام الدين،وأصول ا-خ<ق،ومما قاله 1926
أرى الفتاة المسلمة من حام<ت الباكلوريا ،أو من أع<م الدكاترة،بل حسبي أن أجدھا تعرف 
الضروري من تعليم دينھا،وتتقن كيفية ا#نتفاع بحقوقھا كم تتقن أداء واجباتھا بكافة أنواعھا،وتعلم 

لحة،وا-م المثلى،فتعلمھا مع ذلك ما ھي الشروط ال<زم توفرھا في البنت البارة والزوجة الصا
، وھو في مقابل ذلك # يمانع من مواصلة ..."حينئذ يجب أن يكون عربيا إس<ميا قبل كل شئ

على أنني # أحكم بمنع إرسال بناتنا إلى :"...دراستھا في المدرسة الفرنسية ،ولكن في حدود القيم
ا#حتياط التام ،والتحفظ الحقيقي المكاتب الفرنسية قبل تجاوزھن السن الذي يجوز فيه ذلك،ومعه 

،وتعالت ا-صوات المنادية بإعطاء المرأة مكانتھا في )322("بما ي<ئم عوائدنا وأخ<قنا الخاصة بنا 
المجتمع،واعتبارھا بمثابة الروح من الجسد ،وحينئذ وقف الشيخ حمزة بوكوشة في وجه اKراء 

جال،و# ينكرون عليھا في مواطن الخرافة التي تنكر على المرأة التعلم بذريعة ا#خت<ط بالر
والخ<صة أن الذين يحاولون أن يحولوا بين المرأة وسماع :" والدجل،ومما قاله في ھذا المجال 

الوعظ وا رشاد والتعلم يجادولون بغير بينة و# ھدى و# كتاب منير والذي حدا بھم لذلك مغالطة 
د الناس عن إتباع الدين لتسامحھم في المسائل التي # الدھماء بإظھار الغلو في الدين مع أنھم أبع

تمت للدين بصلة بل ھي قاضية على تعاليمه ومعطلة -حكامه كا#جتماع في زيارة المقابر 
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إ# أنفسھم (وھم في ذلك.والمشاھد الفاسدة المتولدة منھا

ي متحفظا ،وظلت الفتاة بعيدة عن التعلم حتى في المدارس ،ولكن المجتمع بق )323() وما يشعرون 
  .  القرآنية إلى فترة الخمسينات

  : المميزات الثقافية \ھل سوف  - رابـعــا
  ):في عھد ا�ستعمار(الحياة الثقافية السوفية  4-1

ول أنه بدخ إ#منطقة سوف ،كان الجميع يعيش في وئام وأمان ، إلىقبل مجيء ا#ستعمار الفرنسي 
م ،بدأ التنافر والتناحر بين القبائل والعشائر ،وكانت الفتن 1887سوف سنة  إلىالقوات الفرنسية 
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بل  ،-موال الطائلة للذين يقومون بھاتقوم -تفه ا-سباب ،وكان المستعمر يغذي ھذه الفتن ،ويمنح ا
تطبيقا لسياسته المعروفة بث التفرقة بين أعضاء العشيرة الواحدة ،أو ا-سرة الواحدة  إلىانه التجأ 

  ."فرق تسد"
التجأ ا#ستعمار في البداية إلى الزوايا ،فشجعھا على ا#نحراف ا#نح<ل ،وكان يقوم بخلق بعض 

، "العزازلة"أو " ا-عشاش"الحوادث ،وينسبھا إلى قبيلة أو#د أحمد أو المصاعبة لكي تثور ضدھم 
  .فكان يحرك النوازع ،ويشجع على بث الفتن 

ھذا الجو المشحون إ# أن ذلك لم يمنع من وجود بعض المظاھر الثقافية التي ميزت سوف في  ومع
الفرنسية ا-صل " سيلي ميلي"تلك المرحلة ،والتي سنتعرف عليھا من خ<ل كتاب ألفته السيدة 

، فالتطرق إلى أھم ما يميز أھل سوف من الناحية )324( )الحكايات الصحراوية بسوف(،وعنوانه 
فية والحضارية، و-ن ھذه الحياة الثقافية تؤثر بوجه عام في جميع مناحي النشاطات الثقا

ا#جتماعية والسياسية وا#قتصادية ،وان كانت ھذه المعلومات تنسحب على فترة ما قبل الستينات، 
  .فھذا يؤكد أن الثقافة بسوف كانت مزدھرة حتى إبان الحكم ا#ستعماري

أھل سوف فخورون بشھرتھم ،وذكائھم وفطنتھم ،وھم لطفاء صبورون  إن: " تبدأ المؤلفة بقولھا
، وأغلبھم من المتعلمين بالعربية، يعبرون بصفاء عن رأي قومھم ،وليس )∗(مقاومون ماكرون

  .غريبا أن نجد واحدا من عشرة أشخاص يحفظ القرآن عن ظھر قلب
  :التغير الثقافي في وادي سوف  4-2

إذا نظرنا إلى المجتمع على أنه يمثل مجموعة من : ( بقوله " فيرث"لك تـعُرف الثقافة كما قدم لذ
ا-فراد ،فان الثقافة طريقتھم في الحياة،وإذا اعتبرناه مجموعة من الع<قات ا#جتماعية فان الثقافة 
ھي محتوى ھذه الع<قات ،وإذا كان المجتمع يھتم بالعنصر ا نساني وبتجميع ا-فراد والع<قات 

ة بينھم فان الثقافة تعني بالمظاھر التركيبية المادية وال<مادية التي يتوارثھــا الناس المتبادل
  .)325() ويستخدمونھا ويتناقـلونھا 

فتفاع<تنا تنظمھا الثقافة، وان كنا # نشعر بذلك، فالثقافة تتمظھر في طريقة تخاطبنا وانفعا#تنا 
ن من الثقافة تغذيه عادات وتقاليد المجتمع كل ذلك يشكل الثقافة، فنحن نتفاعل على أساس معي

  .والتي ھي جزء منه
  :ما الفرق بين التغير الثقافي والتغير ا�جتماعي ؟

ومن ذلك نجد من يعتبر التغير .أدى عدم التحديد الدقيق للكثير من المفاھيم إلى خلط كبير بينھا
  .ما أوسع انتشارا وأكثر شمولية الثقافي ھو نفس التغير ا#جتماعي ،كما أثُير جدل كبير حول أيھ

ولما كانت النظم ا#جتماعية مترابطة ومتداخلة ومتكاملة بنائيا ووظيفيا فان أي تغيير يحدث في 
ظاھرة # بد أن يؤدي إلى سلسلة من التغيرات الفرعية التي تصيب معظم جوانب الحياة بدرجات 

  .)326(متفاوتة
ير ا#جتماعي ،إذ يتناول كل تطور أو تحول يحدث في فالتغير الثقافي أشمل وأعم من عملية التغ

عنصر من عناصر الثقافة سواء كان كل ذلك في الفن أو الفلسفة أو العلم أو الصناعة ،كما يشمل 
  .)327(فوق ذلك كله مجمل التغيرات التي تحدث في أشكال وقواعد النظام ا#جتماعي 
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حول يحدث في ثقافة المجتمع المادية وعـليه فالتغير الثقافي بمفھومه الواسع يعني كل ت
والمعنوية ،فالتغير ا#جتماعي يعتبر تغيرا ثقافيا ،فھناك نوع من التداخل والتشابك، و# يمكن 

فكل التغيرات ا#جتماعية ترد إلى التغيرات .الفصل بينھما إ# من أجل البحث والتحليل العلمي
  . )328(فھومھا من التغير ا#جتماعي الثقافية إذا اعتبرنا أن الثقافة أشمل وأعم في م

لقد تصاھرت على أراضي سوف الكثير من الثقافات بما تحمله من عادات وتقاليد وقيم وأعراف 
  :أسھمت بشكل أو بآخر في عملية التغير الثقافي 

منذ القدم و# زالت آثارھم موجودة الى اليوم " سوف"ثقافة البربر القدماء الذين وفدوا إلى : أو� 
" تاغزوت"،"تكسبت"ھناك الكثير من أسماء ا-ماكن المعروفة إلى اليوم كـ،ف
وغيرھا،وحتى أسماء بعض التمور مازالت إلى اليوم مشھورة بأسمائھا "..الدريميني"،

  .وغيرھا"...تفرزايت"،"تفزوين"،" تكرمست:"كـ
،ثم بمرور الزمن  ثقافة البربر ھي للعرب الھ<ليين الذين دخلوا مع البربر في صراعات:  ثانيا

اندمج الجميع في وحدة ،حيث استطاع البربر أن يعتنقوا ا س<م وأن يتقنوا العربية ،وتصاھروا 
طرود "ومن القبائل العربية التي استقرت بوادي سوف من بني ھ<ل وأحفادھم .مع العرب

  .)329(،الذين مازال أحفادھم يعيشون إلى اليوم" ،وعدوان
  .السود الوافدين من السودان،وليبيا،وبعض البلدان ا-فريقية ا-خرى  ثقافة الزنوج أو: ثالثا

ا#حت<ل الفرنسي الذي حمل عناصر ثقافية جديدة،وان كان اعتناقھا من طرف ا-ھالي : رابعا
  .قليل،وانسجامھا مع الثقافة السوفية ضعيف إ# أنھا تركت بصمات واضحة # يمكن إنكارھا

ر من العادات والتقاليد والقيم ترجع في أصولھا إلى الھ<ليين الفاطميين ف< زالت إلى اليوم الكثي
والعرب المسلمين بصفة عامة،خاصة المتعلقة باللباس وتقاليد الزواج والمي<د والتداوي 

  .)330(با عشاب
الھجرة فلم :إضافة إلى الثقافات السالفة الذكر ،ھناك عامل أسھم في عملية التغير الثقافي أ# وھو 

تتوقف الھجرات على مر التاريخ من وادي سوف خاصة إلى تونس وليبيا والمدن الجزائرية،ولكن 
ھي أكثر الھجرات تأثيرا  1962الھجرة التي شھدتھا سوف مع بزوغ فجر ا#ستق<ل في صائفة 

في ثقافة سوف وما ساعد على قوة التأثر أن العائدين كانوا ممثلين في عدد كبير جدا من العائ<ت 
وا-سر ،ولم يكونوا أفرادا منعزلين ،وھذا ما جعلھم يتوغلون في عمق المجتمع ويؤثرون فيه 

فأحدثوا أو#ئك المھاجرين تطورا في الذھنيات والثقافات السائدة ،على الرغم من أنھم منذ البداية .
أمام وجدوا نوعا من المقاومة والصدود ،إ# أن ثقافة أھل سوف القديمة لم تلبث أن تراجعت 

  .)331(اعتناق الشباب للثقافة الوافدة،والكثير منھم تزوج من بنات العائ<ت المھاجرة
السوافة حذرين من كل "بالرغم من كل ذلك إ# أن عملية التغير الثقافي ظلت محدودة بسبب 

ومن ميزات الثقافة السوفية .وأخذ وعطاء .جديد فھم # يقبلون على أي شيء إ# بعد تردد طويل 
تتسم بالمحافظة وقلة المغامرة،والتردد والحيطة،فھم يفسرون أي شيء جديد بتحاليل  أنھا

                                                                                                                                                                  
 .159، ص  المرجع نفسه - 327

 .159المرجع نفسه ، ص  - 328

 .159، مرجع سابق ، ص  التغير الثقافي في المجتمع الصحراوي:حسان الجيFني  - 329

 .158، ص  المرجع نفسه - 330

 160، مرجع سابق ، ص التغير الثقافي في المجتمع الصحراوي:حسان الجيFني  - 331



كثيرة،وتأوي<ت عديدة ،و# يقتنعون به إ# بعد أن تفصل التجربة في ص<حيته وجدواه،وعندما 
  .)332(" يتأكدون من منفعته يقبلونه ويصبح جزءا من ثقافتھم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : ة ــــــــــ7صـــــخ

ن خ<ل ھذا الفصل تم التركيز على عنصرين رئيسيين استطعنا من خ<لھما معرفة تحديد م
،و كان الوسيط بينھما ) الطبيعة الجغرافية و الطبيعة ا#جتماعية(ھوية المجتمع السوفي ھما 

ة بسھولاكتشفنا أن الفرد السوفي # يتقبل التغيير و . الداعم ا-ساسي -ي تركيبة اجتماعيةالتاريخ 
صبر وجلد حتى  إلىالتي تحتاج  الفيزيقية التي وُجد فيھا و أخذ بعض صفات الطبيعة ي بهوكأن

تتعايش معھا، وا-سرة بقيت محافظة على مكانتھا وقدسيتھا وھناك خط من التقاليد # يجوز -حد 
والذي أن يتعداه، والمرأة كعماد لھذه ا-سرة عانت كثيرا من خ<ل ذلك الحصار المفروض عليھا 

يحدد لھا تحركاتھا ومھماتھا بشكل # يجب أن تحيد عنه ،مع ظھور بعض التغيرات في العصر 
أنھا مازالت تسير ببطء كحركة التغير الثقافي ككل في مجتمع وادي  إ#الحالي لصالح المرأة 

  .سوف
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  مجموع ا-فكار الموجودة في القصة الشعبية ) : 02(م مجموع ا-مثال الشعبية المتعلقة                جدول رق) :01(جدول

  .والمعبرة عن قضيتي المرأة والعمل  بقضيتي المرأة والعمل              
  
  
  
  
  
  
  

 03(جدول 
يمثل  -):

مجموع 
الخطاب 

  : والعمل المتعلق بقضيتي المرأة الشفھي الشعبي
  
  
  

                       
جدول 
: رقم 

  .يمثل المجوع الكلي للخطاب الشعبي المدون والشفاھي بالنسبة للمرأة والعمل)04(
  
  
  

  
  
  

يمثـل  -) :05( جدول 
 تحـليـل ا-مثـــال الشعبيـــة

المتعلقة   المتحصل عليھا و
  : بقضية المرأة

المؤشر المعبر   نص المثل  الرقم
  عنه

الكلمات المفتاحية للمثل 
  وشرحھا القاموسي

  المعنى الد#لي للمثـل

ما في الشتا   01
ليل دافي وما 
في النسا عھد 

  وافي 

التقليل من شأن 
  المرأة

من الدفء أي : دافي 
  دافئ 
  من الوفاء : وافي 

يعكس ھذا المثل ا#عتقاد السائد لدى العامة من 
الرجال بأن النساء # يلتزمون بما يقولون ،ف< 
يجب أن نثق في النساء وھذا ينزع صفة أساسية 

  وفية خاصة وھي الوفاء للمرأة الس
فيك  إذا حلفوا  02

الرجال بات 
راقد،واذا 

فيك النسا حلفوا
  بات قاعد 

التقليل من شأن 
  المرأة

  نائم : راقد 
  # يھنئ له بال : قاعد 

يدعم المثل السابق ،و فيه تحذير لعدم ا#طمئنان 
  للنساء

المرا شاورھا   03
  وخالف عليھا 

التقليل من شأن 
  المرأة

  استشير : شاور 
من المخالفة أي : خالف 

  فعل عكس الشئ 

عدم ا-خذ برأي شخص ما ،ھو حط لقيمته 
كانسان ،وھذا يدل على أن رأي المرأة غير سديد 

  فما تقوله يجب أن نفعل عكسه.و# يعتمد عليه
النسا زراعة   04

  إبليس 
التقليل من شأن 

  المرأة
تشبيه النساء : زراعة 

  بالبذور كناية عن الكثرة 
والمثل عند أھل شبھت المرأة منذ القدم بالشيطان ،

سوف يعني النمو المتسارع لجسم الفتاة ،فيقولون 
  .نافخ فيھا الشيطان أي تبلغ بسرعة

ياسر النسا   05
  والقربة يابسة 

التقليل من شأن 
  المرأة

  كثير : ياسر 
مصنوعة من : القربة 

  الجلد ويحفظ فيھا الماء 

،وكذا النساء مع أنھم كثر  وينم عن عدم الفائدة من
العناد وكثرة اKراء عند النساء خاصة إذا كن في 

  جماعة
المرأة إذا لم تتزوج ،فان سعدھا وحظھا من   التي لم تتزوج : البايرة العنوسة البايرة إذا   06

  
  مظاھرالتخلف 

   رقم القصة

  المجموع  العمل  المرأة
  %  التكرار   %  التكرار 

01  4  

63.63
  

/  

36.36
  

100
%  

02  2  /  
03  2  /  
04  2  /  
05  1  3  
06  1  /  
07  1  /  
08  2  1  
09  /  4  
10  1  2  
11  /  1  
12  1  1  
13  4  /  

  33  /  12  /  21  المجموع 

  %  العدد   المثل
  %48.71  18  المرأة

  %51.28  20  العمل

  %100  38  المجموع

  %  العدد  الخطاب الشفھي
  %62.96  34  المرأة

  %37.03  20  العمل

  %100  54  المجموع

  جنس الخطاب
  أبعاد التخلف 

  المجموع   القصة   الشفاھي   ا-مثال 

  73  21  34  18  المرأة 
  52  12  20  20  العمل 

  125  33  54  38  المجموع 



بارت على 
  سعدھا دارت 

والضغط 
  ا#جتماعي 

السعد ج أسعد : سعدھا
اليمن ونقيض :وسعود 

  ).333(النحس 

الزواج قد خانھا ،وحتى ان حظيت بزوج فلن 
كما تمنته ،#ن فرصتھا في الزواج   يكون زواجا

  قد فاتتھا 
رايح للبايرة   07

  تكتبله 
تعمل له حجاب : تكتبله   ا#ستھزاء

  أي تسحر له
المقصود منه اللجوء الى ضعاف الحيلة الذين # 

  )حالة البوار(يملكون النفع -نفسھم 
دي أنعل اللي ي  08

وأو#دھا 
  رجالة 

الضغط 
  ا#جتماعي 

بمعنى لعنة الله :أنعل 
  عليك 

المرأة البغي : الھجول 
والمقصود بالھجالة ،)334(

المرأة المطلقة أو : ھـنـا 
  التي توفي زوجھا 

المرأة التي طـلُقت أو توفي زوجھا # يحق لھا في 
العرف ا#جتماعي أن تتزوج ،وخاصة إذا كان 

، فإذا عاودت الزواج )رجالة(عندھا أو#د كبار 
  .فھي تستحق اللعن والنبذ

الھجالة من   09
ربي والمطلقة 

  من فعايلھا  

من الفعل أي من : فعايلھا   السخرية والتھكم
  أفعالھا 

تبعات الط<ق ترمى على عاتق المرأة من م<م 
وغيره ،وكأنھا ھي المسؤولة الوحيدة عن ھذا 

  الوضع 
الراجل غابة   10

  ابة والمرا خر
عدم ا#عتراف 

  بجميلھا
المرأة في ھذا المثل عبارة عن الدار الفارغة   من الخراب : خرابة 

والرجل ھو من يعمرھا ،فالمرأة خ<ء # معالم له 
   .والرجل ھو من يعطيھا الكيان

المرا غدارة   11
لوكان تنعس 

  بسبعين جارة 

التقليل من شأن 
  المرأة

ات الذميمة للمرأة ،وھنا تظھر يتوالى ذكر الصف  أي تحرس : تنعس 
  صفة الغدر  والحيلة حتى إن كان عليھا حراس

يالواقف بالباب   12
عيط وكون 
فاھم واش 
يفارق بين 
لحباب غير 
  النسا والدراھم 

التقليل من شأن 
  المرأة

تعييطا : عـيَــّط: عـيط 
  صاح ،والعامة تقول :
  ).335(أي ناداه  ) عيط له(
  

بث الفرقة بين ا-حباب  تشبيه النساء بالمال في
،وان كانت ھذه حقيقة يثبتھا الواقع وا-صحاب 

  .لكن من ا#جحاف تعميمھا على كل النساء

لمعيز خير من   13
الفقر والبنات 
  خير من العقر 

  من الماعز : لمعيز   السخرية والتھكم
  بمعنى العقم : العقر 

يتكرر تشبيه المرأة بالحيوان وھنا البنات كحل 
،وھذا المثل كما يقال خير من ب<ش أخير أو

صادر عن بيئة رعوية لذلك اقترن ذكر البنت 
  . بالماعز

يالولدت لبنات   14
ھاز الھم 

  للممات 

التقليل من شأن 
  البنت

لطالما ارتبط الھم بالبنت لماذا؟ مع التربية ھي   
عبء ثقيل على الوالدين سواء تعلق ا-مر بالذكر 

ا-نثى # تتعب والديھا  أو ا-نثى ،بل ما ناحظه أن
  .مثل ا#بن الذكر 

لعياط والزياط   15
  وجابت بنت 

تم شرحه في : لعياط   ا#ستھزاء 
  المثل الثاني عشر

  من الفوضى : الزياط 

ارتباط الفرحة بالمولود الذكر جعل الفرحة عند 
  .و#دة البنت شيئا غير مقبول 

الي متعرفش   16
تنوح ع<ش 

  يموت راجلھا 

من شأن  التقليل
  المرأة 

  من النواح  : تنوح 
  بمعنى لماذا : ع<ش 

المرأة م<مة في حياة زوجھا ويبقى ي<حقھا ذلك 
حتى بعد وفاته ،فيجب عليھا أن تحسن النياحة 

،كما يقُال عليه وإ# فان زوجھا #يجب أن يموت
  .ھذا المثل في الشخص الذي # يملك زمام أمره 

في عين  القرد  17
  أمه غزال 

وھذا عبارة تدل على الد#ل الزائد أو ما يطلق     التربية 
،فذلك الد#ل # )التربيج في وادي سوف  (عليه  

يجعلھا ترى عيوب ابنھا أو تتغاظى عنھا ،وھذا 
  .  ينعكس سلبا على شخصية الطفل
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  تصغير #سم محمد : حم   السخرية والتھكم   هحم امرايّ   18
  المرأة  : ايمرايه

عبارة ل<ستھزاء بالرجل الحط من تقال ھذه ال
قيمته فيشبھونه بالمرأة ،ويعكس ھذا المثل الذل 

: ،وقرينه مثل آخر تنُعت به المرأة  والمھانة
   .عيشة راجل ،وھو مثل أصله يھودي

  .336بالنسبة للمعنى الد#لي للمثل تم الرجوع لpستاذ أحمد ضوء: م<حظة 
  :بأن ھناك ) 5(مرأة وجدنا كما ھو مبين في الجدول رقم باالنسبة لpمثال المتعلقة بموضوع ال* 
  %50مثل فيه تقلي< من شأن المرأة أي بنسبة  18أمثال من أصل  9 -
  %27.77مثل فيه من السخرية والتھكم الكثير تجاه المرأة أي بنسبة  18أمثال من أصل  5 -
  %11.11المرأة أي بنسبة ممارسا على )العنوسة(مثل فيه ضغطا اجتماعيا  18مثلين من أصل  -
  %5.55مثل فيه عدم ا#عتراف بجميل المرأة أي بنسبة  18مثل واحد من أصل  -
  %5.55مثل تعلق بالتربية أي بنسبة  18مثل واحد من أصل  -

التقليل من شأن المرأة ،وكذا السخرية :وھو ما يوضح  أن أكبر نسبة من ا-مثال الشعبية تعلقت بمؤشـــــري 
  .وھذا فيه احتقار لشخصھا ،وحط من قيمھا كانسانوالتھكم ،

عدم (في حين جاءت نسبتي .متوسطة إلى حد ما ) العنوسة(وكانت نسبة الضغط ا#جتماعي في مسألة * 
وھذا فيه د#لة على عدم اھتمام ا-مثال الشعبية بقضية التربية .متساوية على قلتھا) ا#عتراف بجميلھا و التربية

ربي (على مستوى محدود ، وينسحب ا-مر حتى على التوجه ا#يجابي لpمثال الشعبية من مثل على أھميتھا إ# 
  ..).كب القدرة على فمھا تجي البنت -مھا –ولدك على الرخا والشدة 

بايرة (والم<حظ في ھذه ا-مثال أن اللغة المستعملة فيھا تحمل معاني قاسية وصعبة في حق المرأة من مثل 
،وھذه الكلمات # تحتاج إلى شرح فھي كلمات # يجوز في أي حال من ...)س، لمعيز ،غدارة ،ھجالة ،ابلي

ا-حوال وصف المرأة بھا و# تعميمھا بطريقة تساوي بين كل النساء؛وفي ھذا السياق أجريت مقاب<ت تبين منھا 
ضا أنھا أفكار بالية وتافھة و# تمت بأنھا ألفاظ تنم عن انحطاط الذوق وا-دب ،وقالوا أي) بايرة ، ھجالة(أن لفظي 

  .للدين بصلة 
والسؤال الذي يطرح نفسه ھنا لماذا فكر الفرد في المجتمع السوفي قديما في المرأة بھذه الطريقة ؟ وھل أثر ذلك 

  .النمط من التفكير على الفرد السوفي حاليا؟
، 30/11/2010لتي أجريناھا معه بتاريخ عن ھذا السؤال في إطار المقابلة ا)∗(ويجيبنا الدكتور علي غنابزية

ولكن ...أنه في زمن ا#باضيين الذين سكنوا المنطقة كانت للمرأة مكانة مميزة ،فقد كانت تقول الشعر:" بقوله 
بدخول العرب القادمين من شبه الجزيرة العربية ،ظھر ما يسمى بالفھم الخاطئ ل�س<م ،فعندما أكد القرآن 

رأة ضعفا على الرجل أن يراعيه ويحترمه ،فاستغل الرجل ذلك الضعف بما يخدمه الكريم على أن في الم
  ".،فظھـرت عــدة ممارسات ظلُمت فيھا المرأة ،ومازالت آثار ذلك الفھم الخاطئ مستمرة إلى حد اKن

لحظات  يظھــــر لنا من الحديث السالف الذكر بأن المجتمع ھو من أسس لھذه النظرة السلبية إلى حد معتبر في
تاريخية مشجعة سيما تلك التي شاعت فيھا البدع والمستحدثات والبعد عن ا#س<م، لكن ھذا جانب،على ھناك 
جانبا آخـر أسھمت فيه المرأة بشكل أو بآخر ففي حديثي مع بعض ا-مھات المتقدمات في السن وفي سؤالي لھن 

ثورنا ھكا،المرا تبقى مرا والراجل يبقى راجل كل  يابنتي حني:" عن الوضعية التي تعيشھا المرأة يجبن بقولھن
، بمعنى أن الوضع الذي وجدت فيه المرأة لم يأت من فراغ وإنما يمتــد إلى عــقود ضاربة "واحد في ب<صته 

في الــتاريخ وبالتالي فان ھـــــــــذا الوضع التي تعيشه طبيعي و# يجب تغييره وإنما ھــــــو ما يجب أن يكون 
تشير إلى عملية التربية التي تربينّـا بھا ،وفي الوقت ذاته ھي التربية التي يـربين  بھا ) حني ثورنا ھكا(بارة ،وع

يقف كبار السن ،والمحافظين من التغير الثقافي موقف الحائل دون إحداثه ويعارضون أي عنصر جديد " بناتھم؛ 
  ) .337.."(ــر وتطوريدخل على ثقافتھم،وھم يمثلون العائق ا-ساسي لكل تغيـ

لكن ذلك # يلغي وجود أشخاص كبار في السن وھو على قدر عال من الوعي مع أنھم لم يدخلوا مدرسة ،وھذا ما 
فكل حياتھا مبنية على النظام ،وتفھم التربية فھما صحيحا ،فھي ليست ككل النساء " خالتي حدي"تجسد في 

ربي (فھي تزن عاطفتھا بميزان صحيح وتطُبق المثل الشعبي ال<تي تغلب عليھن العاطفة وخاصة في التربية ، 
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تطبيقا أفادھا في تكويـن أبنائھا بطريقة صحيحة ،ووھي تواصل عملھا إلى حد اليوم مع ) ولدك عالشدة والرخا
  .أحفادھا

ون في وتلك ا-مثال تقدم لنا صفات تفرد بھا الرجل السوفي ،فيما يتعلق ببعض قضايا المرأة ،خاصة عندما يك* 
،فالرجل ھنا عندما )5أنظر الجدول رقم (تفاعل وتعامل يومي معھا ، فعلى سبيل المثال وفي المثل الثالث 

يستشير زوجته ويأخذ برأيھا يتستر على ا-مر ،ف< يعلن ذلك صراحة وھذا السلوك لم يأت من فراغ وإنما ھناك 
بأنه يأخذ برأي النساء أو ربما الخجل من إظھار بأن مخافة لوم اKخرين ،فيسخر منه العامة : عوامل تقف وراءه 

فالرجل ھنا مع إيمانه بجدوى رأي المرأة إ# أنه في الوقت ذاته ھناك حاجز يقف ...رأي الزوجة يمكن ا-خذ به 
بينه وبين بث ھذه الفكرة الغير مألوفة لدى مجتمع الرجال ،وھنا تظھر سيطرة الوعي الجمعي على رأي ا-فراد 

إن ا-مثال الشعبية تعكس الصورة النمطية التي يرى المجتمع أنھا  ":حسب الدكتورة سامية الساعاتي ف. " 
الصحيحة للرجل والمرأة على السواء، ولكن معظم ھذه ا-مثال # تعبر عن حقائق ومسلمات ،ولكن ا-جيال 

  338...."تتوارثھا كما ھي و# يمكن تغييرھا
غ على وعي ا-فراد وحتى على أطفال المدارس ،وھذا ما تجسد في المثل الرابع بعض ھاته ا-مثال لھا تأثير بال

، فھذا المثل وجدته مكتوبا على جدران أحد المتوسطات بالو#ية ، ربما يصعب تفسير ھذا )5أنظر الجدول رقم (
# أنه في كل إ.السلوك ،فحتى من كتبه على الجدار ربما # يعي معناه أو ماذا يقـصـد به المجتمع السوفي 

وھنا يظھر لنا دور التربية بشكل .الحا#ت يعبر عن تمثل للمرأة لدى أفراد المجتمع سواء كانوا صغارا أو كبارا
، والبلوغ ھنا )نافخ فيھا الشيطان(فعندما يفسر العامة استنادا لھذا المثل بأن بلوغ الفتاة أسھم فيه الشيطان ." جلي 

تفسير غيبي ،فعندما عجز الفرد السوفي فھم البلوغ المتسارع لجسم الفتاة ظھر  أمر بيولوجي بحت ،فھذا التفسير
  339"له أن ذلك أمر غير طبيعي فادعى بان قوى غيبية تقف وراء ذلك 

إن ذلك التمثل لوضع الفتاة في وادي سوف يفرض عليھا عدة حسابات ،فھي # تعيش مرحلة الطفولة بكل 
البيت لتتقن تدبير أمور المنزل وھي مازالت طفلة استعداد لمرحلة الزواج تفاصيلھا ،فسرعان ما يقحم بھا في 

إن المظاھر المتخلفة في تربية الفتاة اندست في جغرافيا اجتماعية محددة ،وھي وان بدت في مواقف ...وا-مومة 
وبشكل  شعبية محدودة بالوسط الحضري فإنھا ترمز إلى أن التصور ا#جتماعي التقليدي يظھـر من خ<لھا

  .     استثنائي طالما أنھا موروث ثقافي تطور عبر التاريخ فظھر في مواقف اجتماعية 
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بقضية العمل المتعلقة  المتحصل عليھا و يمثل تحليل ا-مثال الشعبية):  06( رقم جدول
المؤشر المعبر   نص المثل  الرقم

  نهـع
الكلمات المفتاحية للمثل  

  وسيوشرحھا القام
  المعنى الد�لي للمثـل
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الله غالب يا   01
  الطالب 

  من الغلبة أي ا#نتصار : غالب  الكسل 
وھو ا#مام الذي يقوم : الطالب
  بالرقية 

ھذا المثل يطمئن إليه الفرد ويجعله 
يعتقد أنه فعل ما عليه ،وأنه ليس في 

وھو محاولة .ا مكان أحسن مما كان 
  ما  لتبرير فشل الفرد في تنفيذ أمر

س<مة و س<ما من : سـلَـمِ   السلبية   إلي خاف سلم   02
منھا    نجا وبرئ :آفة  عيب أو

)340(  

الخوف من المبادرة ،فيبقى الفرد قابعا 
في مكانه # قوة له على التغيير أو 

  حتى التجريب 
احييني اليوم   03

  وميتني غدوة 
عدم التخطيط للمستقبل ،وھذا ينافي   /  عدم التخطيط 

ھر ا#ستخ<ف في ا-رض لجو
  والعمل الدؤوب حتى آخر لحظة 

على قد فراشك   04
  مد رجليك 

الرضى بالوضع الذي وجد ا نسان   /  القدرية 
فيه وعدم القدرة على تغيير واقعه -ن 

  .ذلك ما قــُدر له 
ھذا ماك ياحوت   05

  أشربه و# موت 
  يؤدي نفس المعنى للمثل السابق   /  القدرية

شاب  بعد ما  06
  علقوله الكتاب 

التقليل من شأن 
  المتعلم 

أي وضع على صدره : علقوله 
  كوسام 
  كناية عن الدراسة : الكتاب 

وفيه استھزاء من الشخص الذي كبر 
في السن وحاول تدارك ما فاته من 
التعليم ،فيأتي ھذا المثل ليثبط من 
عزيمته ؛وخاصة أن الشخص في ھذا 

جعه السن يحتاج إلى دفعة قوية تش
  على مواصلة تعليمه

إلي قري قري   07
  بكري 

التقليل من شأن 
  المتعلم

  أي تعلم : قري
  في الماضي : بكري

يدعم المثل السابق ، وھو توجه بعض 
الناس من عدم فائدة العلم وأن من يفني 

  عمره في التعليم لن يحصل أي فائدة 
جيب ولدك فاھم   08

  ويجعله ما قري 
التقليل من شأن 

  مالمتعل
  ھات : جيب

  الدعاء بعدم اتمام ا-مر : يجعله
يبرز ھذا المثل أھمية أن يكون الطفل 
فاھما وذكيا ،والتعليم الذي ينمي كل 

حتى أنه .ھذه ا#ستعدادات غير مھم 
في خطاباتنا ي<م دائما على تعليم 

لم يفھم شيئا ما وتــُقال له الطفل إذا 
                             ) تقرى في العمى ( العبارة ھذه 

زھره يكسر   09
  الحجر 

يقال ھذا المثل للشخص المحظوظ   أي الحظ : زھـره   ا#عتماد على الحظ 
يكسر الحجر كناية  -،وأن حظه قوي

إلى درجة أنه يوفق في كل  -عن القوة 
  أمر يقوم به 

ادعي بزھرك   10
  و# موت 

إما أن يكون لك حظ يـعُتمد عليه ،وإ#   الشرح وارد في المثل التاسع  ا#عتماد على الحظ
  .فالموت أحسن لك

الليلة السعيدة   11
  تبان من مغربھا 

وفيه توجه نحو التشاؤم ،يــُقال عندما   تظھر : تبان   التطير  
  # يوفق ا نسان في قضاء أمر ما 

موالف عن   12
  لمدود امغرب 

  متعود : موالف   التطير 
  أي ا#تجاه:لمدود امغرب

الة يعبر فيھا الفرد عن أنه وھي ح
متعود على التضحية وكثير 

   كما تعبر عن نوع من التشاؤم.التنازل
سعدك وسعودك   13

وقرعتك 
  ووعودك 

تم شرحه في المثل :سعدك  ا#عتماد على الحظ
  السادس في الجدول السابق 

  الحظ : قرعتك 

  له نفس معنى المثل السابق

اذا عطاك   14
العاطي # تشقى 

  اطي و# تب

  العاطي ھو الواھب : العاطي   الكسل 
  : تباطي

اذا رزقك اله المال الكثير وأعطاك كل 
  ما تريد ،ف< حاجة لك للعمل والتعب 

ناكلوا في القوت   15
ونستنوا في 

  الموت 

ا#ستس<م وعدم بذل الجھد ،و تضييع     الكسل 
  الوقت في انتظار الموت 
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أخطا راسي   16
  واضرب 

  الھروب من  تحمل المسؤولية   ھـنا بمنى ابتعد : أخطا  لبية ا#تكالية والس

  من الھروب : الھربة   السلبية  الھربة تسلك   17
  أي تنجي: تسلك 

  يدعم المثل السابق 

علم ولدك كل   18
شئ كان الخوف 

  يتعلمه وحده 

  يؤدي نفس المعنى للمثل الثاني     التربية

  ن الصباح م: صباحه   التطير التشاؤم  صباحه بأخذة  19
  بمعنى مصيبة : أخذة 

  يؤدي نفس المعنى للمثل الحادي عشر 

جت منك يا   20
  الجامع

يطمئن الفرد في ترديد ھذا المثل     السلبية 
،وھي حالة ينفي فيھا الفرد المسؤولية 

  عنه
  

  )6(لموضوع العمل كما ھو مبين في الجدول رقم بالنسبة لموضوع العمل وجدنا 
  %.20مثل فيه السلبية وعدم تحمل المسؤولية أي بنسبة  20أمثال من أصل  4 -
  %.15مثل يتعلق بالكسل أي بنسبة  20أمثال من أصل  3 -
  %.15مثل يتعلق با#عتماد على الحظ أي بنسبة  20أمثال من أصل  3 -
  %.15مثل يتعلق بالتطير والتشاؤم أي بنسبة  20أمثال من أصل  3 -
  %.15بالتقليل من شأن المتعلم أي بنسبة  مثل يتعلق 20أمثال من أصل  3 -
  %.10مثل يتعلق بالقدرية أي بنسبة  20مثلين من أصل  -
  %.5مثل فيه عدم التخطيط أي بنسبة  20مثل واحد من أصل  -
  %5مثل يتعلق بالتـربية أي بنسبة  20مثل واحد من أصل  -

سؤولية ،في حين تساوت ا-مثال الشعبية وھو ما يوضح أن أكبر نسبة تعلقت بمؤشري السلبية وعدم تحمل الم
، أما فيما ) الكسل ،ا#عتماد على الحظ ، التطير والتشاؤم ، التقليل من شأن المتعلم(التي عبرت عن مؤشرات 

يخص مؤشري القدرية وعدم التخطيط فقد عبرت عنھا أمثال قليلة اثنان بالنسبة للقدرية وواحد بالنسبة لعدم 
  ..للتخطيط

لبية وعدم تحمل المسؤولية بدأت با#نتشار بصورة سريعة ،خاصة مع التقدم الحاصل في المجتمع فقضيتي الس
وتوفر وسائل الرفاھية والراحة ،وان كانت لھا تلك ا-سباب الخارجية والموضوعية فان ھناك أسباب تتعلق 

عقيدة ا نسان العربي فيھا ف"بذات الفرد في المجتمع السوفي بشكل خاص والفرد في المجتمع العربي بشكل عام 
راجع (  341...." تحبيذ للقناعة والرضى بالمكتوب ويستعين ا نسان المقھور على كل ذلك با-مثال الشعبية

  ).صفات ا نسان العـربي ا#تكالية والسلبية في الفصل الثالث
زيز صفات السلبية وعدم إضافة إلى تلك ا-سباب ھناك تأثير بالغ للبيئة الجغرافية وكيف أنھا أسھمت في تع

وإذا كانت منطقة سوف تتميز بفصلين طوال السنة وھما فصل البرودة الذي يقتصر على " تحمل المسؤولية ؛ 
ث<ثة أشھر تقـريبا ،وفصل الحر الذي قد يمتد إلى تسعة أشھر فان ذلك لعب دورا أساسيا في التأثير على السلوك 

     342.."ى نوع من إعاقة ا بداع ،وسيطرة نسبية لثقافة الخضوع السلبية والثقافة ، بل وأدى في بعض ا-حيان إل
إن صفات السلبية وعدم تحمل المسؤولية ھي نتيجة حتمية للكسل، وكذا ا#عتماد على الحظ والزھر،فاعتماد 

ا-مثال تؤكد ." الفرد العربي على الحظ ھو نتيجة لكسل وسلبية أسست له طرق معينة في تربية ا-سرة العربية 
الشعبية على الحظ أو الزھر ،أو البخت ،وإذا كان من الصعب تحديد رؤية المثل الشعبي بطريقة قاطعة في ھذا 

وقد # يقـر المرء دوما أن وضعه نتيجة لقضاء أو ... المجال ،حيث يمتزج مفھوم الحظ بموضوع القضاء والقدر 
وض أن يقوم به ويتـقنه مثل اKخرين ،فيتھرب من قدر ،أو ھو حظ عندما يتعلق ا-مر بفعل كان من المفر

   343"المسؤولية بتعليل فاشل يحاول من خ<له أن يبرر عجزه 
الم<حظ أن اھتمام ا-مثال الشعبية بالتربية كان محدودا ،فالمثل الشعبي ھنا نقلھا كما وجدھا في بيئة المجتمع  

وھنا الطفل # ) كان الخوف يتعلمه وحده(# أثر له ، ،وھذا المثل يوضح أن دور ا-سرة ھنا في عملية التربية
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مه من المجتمع وھـذا يعبر عن توجه عام للمجتمع حيال ھذه القضية بالذات ، فمن يتعل وإنمايتعلم الخوف وحده 
والتربية كغيرھا من القضايا # يعالجھا المثل . " غير المعقول أن يتعلم الطفل أي شئ دون مساعدة اKخرين 

ي في إطار واضح وإنما يطرحھا كرؤية شعبية مستمدة من معتقدات يتحكم فيھا ما ھو شائع من أفكار عامة الشعب
  .فھنـا ليس بالضرورة أن تكون تلك ا-فكار العامة صحيحة  344"

تحلي< دقيقا # بد من طرح مجموعة من ا-سئلة تكون  )06(و رقم ) 05(رقم :ولين حتى نتمكن من تحليل الجد* 
      :بة عليھا مفاتيح لذلك التحليل ، وھاته ا-سئلة ھي ا جا

  .جاءت نسبة ا-مثال الشعبية قـليلــة ؟ الماذ -1
  .لماذا وعلى قلتھا بقيت محافظة على تأثيرھا إلى يومنا ھذا ؟ -2

ط له مثل فق 38مثل وجدنا  1500إن قلة ا-مثال من الناحية الكمية # تلغي تأثيرھا و# تحد منه ،فمن مجموع 
  : لكن تأثير تلك النسبة القليلة من ا-مثال وجدناه في.ع<قة مباشرة بالدراسة 

تداول ا-مثال الشعبية القديمة ،وترديدھا # يزال " ، تكرار تلك ا-مثال الشعبية بشكل دائم في خطاباتنا اليومية* 
العامة ، إن الحاجة إلى ھذا النوع من  يعبر عن الحاجات النفسية للمجتمع، يؤكد استمرار دور المثل في الع<قات

  .345"التعبير # تزال قائمة 
  .في الخطابات الشعبية تكون له أھميته وقدسيته فھو يـقُال كدليل على صحة الخطاب * 
   لـالتطبيق لتلك ا-مثال الشعبية في التعامل اليومي بين ا-فراد سواء على مستوى ا#عتقاد أو الفع* 

  :ين السابقين تسلمنا إلى طرح ا-سئلة التالية ا جابة على السؤال
  كيف يشكل الناس قضاياھم وكيف ينظرون إليھا، وما ھي العوامل المحركة لذلك ؟ -1
  من الذي يضع معنى الحقيقة ا#جتماعية ،وھل للمثل الشعبي القدرة على تشكيلھا ؟ -2

العامل المحرك والباعث للسلوك البشري والمثل  ھي)الشعبية -التاريخية (يمكن القول بأن الثقافة بكل جوانبھا 
  .الشعبي باعتباره كجزء منھا له القدرة على بلورة الحقيقة ا#جتماعية

عمل المرأة كحقيقة اجتماعية معاشة تثير عدة آراء بين مؤيد ومعارض،فمن : وللتوضيح أكثر نأخذ المثال التالي 
وھنا يصادفنا .ا#عتقاد؟ا-كيد أن ھنا عوامل محركة لذلك  يعارض عمل المرأة بناء على ماذا تكون لديه ذلك

الحاجات المختلفة التي تحرك السلوك "مصطلح مھم وھو الدافع وتــعُـــرف الدوافع على مستوى علم النفس بأنھا 
  " .وتوجھه لتحقيق بعض ا-ھداف  شباع ھذه الدوافع

  :#جتماعية في التصور العام للجماعة وھما يمكن القول بأن ھناك عام<ن أساسيان يشك<ن الحقيقة ا
ويأتي في المرتبة الثانية الواقع ا#جتماعي المعاش الذي يعزز .البنية ا#جتماعية والتاريخية والثقافية للمجتمع 

والذي يقوم بكل ذلك ھو ا نسان بكل خلفياته التاريخية والنفسية والثقافية .تلك البنية ،ويعمل على استمرارھا 
تاريخ ظاھرة ما يحدد بنيتھا . فالزمان والمكان ،التاريخ والبنية أمران مت<زمان يتباد#ن التحديد والتأثير."خال..

  ).346..."(الراھنة 
  
  

  :  الشعبية على تناول قضيتي المرأة والعمليمثل العبارات الدالة من القصة ): 07(رقم  جدول
رقم 
  القصة

  العبارات الدالة من القصة
  عملال  المرأة

قلي على حاجة تصعب عليك  وماقديتھاش تو نقدھا  -  01
العزوز ظھرت واعرة ومحتالة وباش دير الفتن  -نايا ،

 -دارت بي حيلة ولصقت في ھكاكه بالكذب ، -في الب<د ،
  ثار للمرا يخبط فيھا

/  

نايا عاد ا#غالب أبيا عطاني مانقدش نخرج :"قاتله  -  02
وغمزتني بلشفار ..يامبھاه كشفاتني قالت  -على طوعه ، 

.  

/  

املغدوة جتھم  - سكروا الباب وما تحلو حتى لواحد ، -  03
  .الغولية اطبطب في الباب 

/  
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ما نعطيشي بنتي كان الي يجيبلي مح<مة نتاعت ذھب  -  04
  .سمع بيه الغولي  جاب له محرمة نتاعت ذھب  -، 

/  

وحه يتھز السلطان يتنطر يخرج من ھك السقف لقي ر -  05
  .في فج من خ< ،مرا تحطب في السجر 

نكتب لك خطين  - خش ليني خدم شغوله ودار أسحاره ، -
ضربوا  -وسط الجبھة نتاعك راه ما عاد يشوفك حتى واحد ،

  .خط الرمل 
  /  .حب ھك الغولي يخطفھلھم ،يھزھا ،ھزھا وھرب بھا  -  06
  /  عدھم سكنة في جھة وحدھم يجيھم الغولي في الليل -  07
كاين واحد الراجل ملھوثاته نسيبته ،عنده واحد النسيبة  -  08

شريرة ، نصرعھا ونخليھا دايخة تجن وتخرج من عقلھا 
.  

ھيا نتفاھموا نايا وياك لب<د اللي نلقوھا نقعدوا فيھا ورانا  -
  نغنوا

يجي وقت الص<ة يبدو يسمعو في التفرفير ويجو يشوفوا  -  /  09
راك ضربت لمام  - فج من خ< ، جابه في - فيه مايلقوھش ،

  .ترجع للب<د ..كان عندك الزھر  - نتاع الجھة ،
اتقزلي على -احرق عشتك يا تغنى يا تفقر انت الزھر ،  -  قاتلھم راھو راجلي تقاز كان شتيتو جيبوه يتقز عليه -  10

  .الخزانة و# نقص راسك 
  .أنت سعدك ھاوينه راقد في الب<صة الف<نية  -  /  11
اماله ثور أربي ھذا عيد وماعدناش روح : قاتله مرته  -  12

  .لغنم ف<ن جيبنا كبش 
  .ھيا نعزملك عليه تو نشوفھلك   -

سلطان عنده كان بنت واحد في الدنيا # تخرج # تخش  -  13
وتقعد ھي وياه في السرايا حتى أصبحت  -# من يجيھم ،

حوش #حوھا في دار وخرجو من ھك ال -المرا بالكرش ،
  .سقدھا وخ<ص وكذب عنھا  -،

/  

  
  

تراوحت القصص المعبرة عن واقع المرأة بين صورتي ؛المـــــرأة الشريرة والمرأة الضعيفة الخاضعة ،وتعكس 
  .كلتا الصورتين نظرة سلبية للمرأة 

ة عبرت كلھا عن كون المرأة أدا –)7(رقم أنظر الجدول  –) 13-12-10-8- 2-1(فبداية عبرت القـصص * 
للشر والفساد في عرف مجتمع القصة ،فقد ظھرت في القصة ا-ولى المرأة بدور المحتالة التي تجاوز كيدھا كيد 

رت بدور الخائنة التي أحبت رج< قبل زواجھا وبعد زواجھا أوھمت السلطان ــالشيطان ،وفي القصة الثانية ظھ
ماة الشريرة ،أما القصة العاشرة فتظھر المرأة فيھا والقصة الثامنة تبين لنا صورة الح.بإحضاره كخادم في القصر

كمصدر للشر الذي يصيب الرجل ،فالرجل لم يخطر بباله فكرة الشعوذة لكن زوجته ھي من أوحت له بذلك 
أن  إلى ارةـــإشذا فيه ــ،وفي القصة الثانية عشر تبدو المرأة في دور المحرض على سلوك مشين كالسرقة ،وھ

ا#جتماعية ،أما فيما يخص القصة الثالثة عشر فتظھر المرأة بدور الزانية ،وتتعرض  تل�فاالمرأة مصدر 
تخدع أھلھا وتدخل في ع<قة غير شرعية مع  ا-ول  البطلة في ھذه القصة لموقفين متناقضين ؛ففي الموقف 

تقلي< من  - : عكس كل تلك القصص ت .الشاب الذي أحبته ،والموقف اKخر أن ذلك الشاب يخدعھا ومن ثم يقتلھا
   .مبالغة في تصوير الشر والمكر لديھا  – .شأن المرأة والحط من قيمتھا إلى درجة تشبيھھا بالشيطان 

تعبر عن صورة المرأة  –) 7(أنظر الجدول رقم  – )13-5-4-3-2(وفي الوجه المقابل نجد القصص * 
حــــرية التصرف في مصير ابنته حتى وان تعلق الضعيفة والخاضعة ،فالقصة الثانية تبين لنا كيف أن ا-ب له 

ذلك بأمر يخصھا كالزواج حيث # تملك الفتاة حق اختيار الزوج الذي تريد ،أما القصة الثالثة فتعبر عن فكرة 
سائدة في الوطن العربي عامة وفي مجتمع القصة خاصة ؛ وھي ترك المرأة في البيت والضغط الذي يــمُارس 

وفي القصة الرابعة نجد ازدراءا للمرأة والتعامل معھا كسلعة تــُــباع .يط ا#جتماعي عليھا من طرف المح
وتشترى في أمر زواجھا ، وفي القصة الخامسة ن<حظ وجود احتقار من طرف أھل المنطقة للمرأة حتى أنھم إذا 

القصة الثالثة وتمثل نموذجا آخر أما القصة الثالثة عشر ففيھا تدعيم لما جاء في .أرادوا اھانة رجل شبھوه بالمرأة 
للضغط ا#جتماعي والنفسي الممارس على المرأة ،والكذب عن المرأة في القصة يعني احتقارھا وكذلك ما 

  . خوفا من العار الذي سيلحق العائلة ) #حوھا(عبرت عنه كلمة 
إما (بير عن واقع المرأة لماذا ذھبت القصة الشعبية ھذا المنحى في التع: والسؤال الذي يطرح نفسه اKن 

  ؟) شــريـرة أو ضعيفة
من المتعارف عليه أن القصة الشعبية تعتبر بمثابة وثيقة تاريخية نستطيع من خ<لھا معرفة بعض المراحل التي 

فھل الوقت الذي ظھرت فيه القصة كانت المرأة فع< بتلك . مر بھا المجتمع الذي ظھرت فيه القصة في وقت ما 



أظھرتھا القصة الشعبية ،بمعنى آخر ھل عكست القصة الواقع كما ھو أم أن الخيال لعب دوره فيھا  الصورة التي
  ؟

أن الموقف في القصة الشعبية غير واضح ،بل # يصح أن :" يقول الكاتب التـلي بن الشيخ في ھـذا المضمار 
  ).347" (منھا واقعية  نصف ا-حداث بالواقعية باعتبار القضايا في القصة الشعبية افتراضية أكثر

. إن الحديث السابق # يعني نفي صفة الواقعية عن القصة الشعبية إ# أن الغالب فيھا ھو ا-حداث ا#فـتراضية
تدخل في إطار حكايات الواقع ا#جتماعي حسب التصنيف ) 13- 12-10- 8-5-4-3-2-1(لذلك نجد القصص 

حكـايـات الواقع : " ھـذا النوع من القـصص بـقولھـا  الذي قامت به الكاتبة نبيلة إبـراھـيم  حيث عـرفت
ا#جتماعي ھي تــلك الحكايات التي تكشف الصراع الطبقي ،وعن ع<قة الجماعات الشعبية ببعضھـــــا البعض 

،وواقعية القصة الشعبية تستلزم تلك الوظيفة ) راجع القصة في الم<حق(ويظھر الصراع  في قصة الستوت " 
تقوم القصة الشعبية بوظيفة : " ھا الحكايات الشعبية ،والتي أكدت عليھا ا-ديبة نبيلة إبراھيم بقولھا التي تقوم ب

، وھـــذا فيه د#لة قاطعة على وجود ) 348.." (أساسية في الكشف عن القيم ا-خ<قية الفاسدة في المجتمع الشعبي 
وظيفة القصة الشعبية بنقل ذلك الواقع ووضعه في بعض القيم الفاسدة والتي تعرقل تنمية المجتمع ،وھنا تظھر 

  . قالب أدبي 
إ# أن ھناك قضية مھمة يجب أن نلفت ا#نتباه إليھا ،وھي أن القصة الشعبية لھا الحرية في إظھار الشخصية 

إلى يكون وراء إظھار المرأة بمظھر المتفوق في الذكاء ،أن القصة ترمي " بالشكل الذي تريده فعلى سبيل المثال 
وإنما يرجع إلى أسباب .رفع مكانة الطبقات الشعبية إلى المراكز العليا في الحياة # يعني عجزھا ،وعدم قدرتھا 

  ) .349.."(أخرى # ع<قة لھا بالكفاءة والذكاء 
يطرح القصاص الشعبي موضوع المرأة في إطار تغلب " كما # تخلو القصة الشعبية من ا-ساطير والخرافات 

  ).350.." (أسطورية ، تعتمد المبالغة  والجري وراء الخوارق غير الواقعية  عليه رؤية
  ھل تعبر تلك القصص على الواقع الحالي والى أي مدى أثرت في تشكيل المواقف اليومية ل<نسان الشعبي ؟

  :أظھـــرت القصة الشعبية عدة صور لھا ع<قة بالواقع الحاضر * 
لنمطية التي يأخذھا المجتمع عن أم الزوجة ، فالي حد اKن ھناك خطابات صورة الحماة الشريرة والنظرة ا -1

  ).النسيبة ذيبة: (وممارسات تؤيد ذلك الواقع ، حتى أن بعض ا-مثال الشعبية تلتقي مع ھذه الصورة من مثل 
فضا ـتـــامـــا مسألة اختيار الزوج بالنسبة للفتاة ، فھناك إلى وقتنا الحاضر نجد في بعض الفئات الشعبيٮة ر -2

  ) .# تـــُنكح البكر حتى تسُتـــأذن: (لھذا الحق ، وھذا منافي لتعاليم الدين ا س<مي  يقــول صلى الله عليه وسلم
حبس المرأة في البيت فمن خ<ل الدراسة الميدانية تبين لي أن ھذا ا-مر يؤدي إلى إثارة غضب المرأة  -3

وفي ھذا .،ويبرر بعض الرجال لجوءھم إلى ھذا ا-مر با-حكام الشرعية  وخنقھا وا#نتقام بسلوك غير محمود
الفھم الخاطئ للكثير من للكثير من اKيات القرآنية وا-حاديث : " ا طار يؤكد ا-ستاذ ا مام نور الدين مھري 

إلى انتشار  النبوية الشريفة ،قد أدى إلى عدة ممارسات وضغوطات على المرأة # أصل لھا في الشرع ،إضافة
الفكر المتطرف والمتعصب لدى الكثير من الشباب في الوقت الحاضر، وھم ما أخذوا من الدين إ# القشور 

  351" وا-مور الظاھرة 
ھــــــذا # يعني أن القصة الشعبية ھي السبب في كل ذلك ،ولكنھا تعبر عن مرحلة من التشكل الثقافي الذي مر * 

ساعـــدت القصة الشعبية ." ير نظرة الناس إلى ا-مور وتـقـــييھــم لpشيــــــاء به المجتمع ،وعكس إلى حد كب
الجزائرية على حفظ العادات والتقاليد باستمرار من خ<ل رواية الخرافات القديمة التي تتوارثھا ا-جيال 

  352..... " بالتواتر
الغول والجن ،واندماجھما في حياة  ،فنجد في ھاته القصص ا-ربع تكرارا للفظي) 9-8- 7-6(أما القصص * 

الناس العاديين ومشاركتھم في أمورھم الخاصة كالزواج مث< ،وھذا ينم على مدى ا#عتقاد المبالغ فيه للجن 
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تلك الحكايات التي ترتبط باعتقاد "تدخل ھاته القصص في إطار حكايات المعتقدات .ومدى تأثيره في حياتنا 
  )353" (وباعتقاده في ا-رواح الخيرة والشريرة ا نسان الشعبي في ا-ولياء 

وان كانت ھاته القصص تنمي خيال النش إ# أنھا في الوقت ذاته تزرع فيه نوع من الخوف وكذا تنمي لديھم 
وعلى اعتبار أن القصة الشعبية جزء # يتجزأ من ثقافة المجتمع  لذلك يطرح .التمثل الغير صحيح للعالم اKخر 

شعور من # :"لماذا يسود ثقافتنا كل ھذا الخوف ؟ ، وقد عــــرّف الخوف : غني التساؤل اKتي الكاتب على المز
  ).354" (قدرة له على مواجھة اKخر

أن الخوف على أي مستوى من مستوياته ،وفي :"وفي نفس السياق يؤكد الكاتب محمد بن مريسي الحارثي بقوله 
وھذا ). 355" (د صورا من الرھبة والحذر ومنھما يولد العقم الثقافي أي نوع من أنواعه ذات الع<قة بالثقافة يول

  .العقم الثقافي يسمح بانتشار وتأثير أوسع للثقافة الشعبية
)  11-9-8(والحديث عن الخوف له عــــدة أوجه يتعلق بعضھا بالعمل وھـــذا يقودنا للحديث عن القصص * 

ؤمن به قــوت عياله ، لجأ إلى ا#تـفاق مع الجن ،فأوھم الناس بأن فالرجل في القصة الثامنة عندما لم يجد عم< ي
  .والذي يجنيه من عمله يتقاسمه مع الجن . الذي يستطيع إخراج الجن من ا نسان " الطالب"

وفي القصة التاسعة نجد لفظ الزھر الذي يعتمد عليه في الخروج من المأزق الذي وقع فيه ا-خ العاقل ،وكذلك 
الذي يجده صاحبه من خ<ل القصة الحادية عشر نائما فيحاول ايقاضه لعل أموره تتيسر، فقد شـبُه لفظ السعد 

وھذه القصة تتكرر دائما في ا-وساط الشعبية و تحُكى بطريقة ھزلية ؛ فھذه .السعد في ھذه القصة با نسان 
لما عــانـتـه مع زوجھا المتوفى تحكيھا وتجعل كل من حولھا يضحك ، ففيھا تجد تـنـفيســا " سعدية"الحاجة 

  .وكيف أن الحظ خانھا معه
  .وھذا يـــدل على أن حكايات الحظ والزھر تجد قو# اجتماعيا شعبيا 

  :وما يمكن أن نخلص إليه من خ<ل ھذا التحليل النقاط التالية 
  .ذلك الواقع القصة الشعبية وثيقة تاريخية تعبر عن الواقع ا#جتماعي وتبلور موقف ا نسان من * 
  .الخلط بين بعض المفاھيم الشرعية ، وبين المفاھيم الناتجة عن عادات وتقاليد المجتمع * 
،وكذا قضية )اللي خاف اسلم(التقاء القصة والمثل الشعبيين في تعبيرھم عن بعض القضايا ؛كقضية الخوف * 

  ).النسيبة ذيبة(الحماة الشريرة 
حبس المرأة في (ضي ،إ# أنھا في الوقت ذاته تعبر عن قضايا موجود حاليا رغم أن القصة الشعبية تعكس الما* 

 ....).البيت ،والضغط عليھا في مسألة الزواج 
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  : بقضية المرأة ةالمتعلقويمثل نماذج من الخطاب الشعبي الشفوي ) 08( رقم جدول
رقم   مؤشر الدراسة

  الصحيفة
ة على العبارات الدال
  الموقف

رقم   مؤشر الدراسة
  الصحيفة

العبارات الدالة على 
  الموقف

التقليل من شأن 
  المرأة

قادة روحك راجل   01
  .وتحبسي في الطكاسة 

  السحر والزواج 
  

حابة ندي واحد مايزيرشي   14
  عني 

انت اربي تاخذ في راي   02
  النساوين ربي يھديك 

حتى شايب نقبل المھم   15
  .فيز يولي عنده الد

المرا راھي محقورة ياسر   02
  دنا ـع

شفت ھاك المعلمة عرس   16
عنھا راجلھا  راحت 

  تسحرھا 
الي عنده زريعة بنوت   04

ربي يقاويه ،يالطيف 
  ھالبنوت وين تروح تلقاھم 

شفت ھاك البنوت كي   17
عرسوا جابوا الھدايا 

  .للشباحة 
نايا نقلك طلقھا راھي   05

  أختھا في السوق 
جابت قمجة ولدھا للشباحة   18

وقاتله راھو ولدي ما 
  .يخدمشي وحاب يعرس 

الضغط 
  ا#جتماعي 

نايا حابة نقرا ،وأھلي ديمة   06
  .حابيني نعرس 

نحوس عن مرا خدامة   19  عمل المرأة 
  .ومترصمة 

مرته دارت أكسدن   07
 - .ومرضت عرس عنھا 
كون جي ھو الي دار 

  .اكسدن مرته تصبر عنه 

يجي راجلي من  كون  20
الخدمة ومايلقاش الفطور 

  ينوض #خرة

شفت مرت ف<ن طلبت   08
  الط<ق عيب عنھا 

  راجلھا ھازلھا الشيك   21  ا#بتزاز المادي 

ھاي قرت وما دارت   09
حتشي بقرايتھا ،أندادھا 

  .راھم بذرھم 

راجلھا قاعد وھي تخدم فام   22
  دوميناج 

مانيش حابة نخسر أخوتي   10
  .يدوه الورث خلي 

كان بطلتي الخدمة روحي   23
  لحوش أھلك 

ماجبتشي الذر راح عرس   11
عنھا ،كون جي ھو الي ما 
يجيبش وعرست ھي راھم 

  .#موا عنھا 

24    

لعل راھي بنتك مربوطة   12  السحر والزواج 
،روحي اكتبيلھا أندادھا 

السخرية .
  والتھكم 

عنھا أھلھا ديمة يعكوا   25
وينادوا فيھا كان بالبايرة 



  .،شوي انتحرت   عرسوا وھي وشبيھا 

    26    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة و الضغط التقليل من شأن المرأ: أن أكبر نسبة تعلقت بمؤشري ) 08(كما ھو م<حظ في الجدول رقم 
، فھناك عـدة ضغوطات تتعرض لھا المرأة كابنة أو أخت أو )الدراسة والزواج والط<ق(ا#جتماعي في مسائل 

  ..زوجة 
تقع الفتاة التي تريد إكمال دراستھا تحت الضغط ،خاصة إذا كان كل من حولھا بما فيھم ا-ھل يقفون حائ< * 

وھذا ليس خطأ ،وإنما يجب أ# .ا بأن المرأة ليس لھا إ# بيتھا وزوجھا بينھا وبين الدراسة ،ويحاولون إقناعھا دائم
يكون عل حساب مستقبلھا ؛ وھذا ما عبرن عنه بعض الفتيات في إطار مقاب<ت معھن ،فالكثيرات منھن أبدين 

  ) 09و رقم  06أنظر الصحيفة رقم ...).(كون كملت قرايتي خير(ندمھن ، ولسان حالھن يردد 
فتاة للحبس في البيت يجعلھا دائما تتطلع ل<رتباط بشخص يعوضھا عما كانت تعانيه في بيت أھلھا تعــرض ال* 

" ،فھي لم تعش بطريقة طبيعية مما يجعل تفكيرھا في الزواج ح< بغض النظر عن ھدفھا من ھـذا الزواج ،
الزواج الذي يبُنى على الحوار  فھي من البداية لم ترسم أھدافا لھذا..المرأة في المجتمع العربي تتزوج للزواج

  )356("والتفاھم؛ فھي تلجأ إليه من جراء ضغط المجتمع وھاجس الط<ق 
فقضية حــرمان المرأة من التعليم وحبسھا في البيت ليس لھا أصل شرعي ،وإنما كانت نتاجا لتقاليد وعادات * 

لشيخ عبد الحميد بن باديس بمھمة تنقية الثقافة فلقد قام ا" المجتمع ، وما درج عليه المجتمع في النظر إلى المرأة ،
فقد اھتمت ...)357( .ا س<مية من التقاليد البالية على خير وجه فاستطاع أن يخلص الجزائر من تلك التقاليد الزائفة

الحركة ا ص<حية بالمرأة باعتبارھا ظلت مھملة وباعتبارھا عضوا أساسيا في إص<ح المجتمع، وكانت دروس 
يس العامة منذ البداية موزعة بين الرجال والنساء، وقد أعطى ھو المثل والقدوة في ذلك ،وفي مجلة ابن باد

التي أنشأھا ابن باديس باب خاص بالحديث عن المرأة في الشريعة والتاريخ ا س<مي مع ربط ذلك ) الشھاب(
عن المرأة وكيف حاول أن يرفع الظلم فلو اكتفينا فقط بآراء الع<مة ابن باديس . )358(..." بالواقع في الجزائر

  .عنھا #ستطعنا أن نسير قـُدما بالمرأة والمجتمع على حد سواء 
وتخرج المرأة لحاجتھا في الطريق : " وفي قضية خروج المرأة  من البيت عبر الكاتب حسن الترابي بقوله 

ذن النبي صلى الله عليه وسلم لھن في وتشھد السوق ولو تاجرة أو مترفة ولو كانت تقع بعض ا#يذاءات لھا وقد أ
خرجت سودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتھن : حديث عائشة قالت " الخروج لحاجتھن بعد ا-مر بالحجاب 

يا سودة أما والله # تخفين علينا : " وكانت امرأة حسيبة # تخفى على من يعرفھا فرآھا عمر بن الخطاب فقال 
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  تو ربي ايديرك في النار    27  المرأة و التربية
  تو ربي يعلقك من شفر عينيك   28
  ثور اضرب أختك  29
  .رودبالك متكلمي حتى واحد   30

الخجل من مرافقة 
  المرأة

  .تو نمشي قدامك وانبعد ألحقيني   31
   ما عــدت نخرج معاك ،حشمتيني من اليوم والله  32

عدم ا#عتراف 
  .بجميل المرأة 

الراجل مايعجباشي العجب قد ما ندير وھو مايقرش فيه   33
  .الخير 

  .نخدم ونجي نقالد في الذر ومايبان حتشي   34



اءت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وانه ليتعشى فدخلت فانظري كيف تخرجين ؟ قالت فانكف
يارسول الله صلى الله عليه وسلم إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا قالت فأوحى الله اليه : وقالت 

، و# )خاريرواه الب" (إن الله قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن"ثم رفع عنه وان العرق في يديه ما وضعه فقال 
عــزل بين النساء والرجال فللمرأة أن تستقبل ضيوف ا-سرة وتحدثھم وتخـدمھم ومن النساء من كان يزورھن 

  .)359(" الرسول صلى الله عليه وسلم ويأكل عندھن ويصلي ويعودھن مثل أم أيمن 
الشعبي الشفاھي  وقضية خروج المرأة إلى الشارع في وادي سوف ،نجد له تعارضا شديد اللھجة في الخطاب

اليومي، فالمرأة في مجتمع سوف عندما تخـرج إلى الشارع فإنھا تشعر في بعض ا-حيان بنوع من الحرج 
ويصل التشدد عند بعض المتدنيين،ف< يمكنه إخراجھا إ# بعد ساعة " والخجل من السير معھا في الشارع؛ 

يه ويسير بھا إلى بيت أھلھا ،-نه يعتبر مجرد النظر إلى متأخرة من الليل، فيدخل البغل إلى السقيفة، ويـركبھا عل
معرة ، وحياؤه الفياض يمنعه من مرافقتھا في وضح النھار ،وأمام مp من  -وھي تسير معه–شكلھا الخارجي 

، فتلك النظرة لم تأت )360("الناس ،تلك ھي المنطلقات التي جعلت المرأة تحافظ على ھذا المستوى من التخفي  
وإنما كانت نتيجة تراكمات ثقافية عبر التاريخ ،وعززھا خطاب شعبي يومي تسمعه المرأة في حالة  من فراغ

و قضية السير ...). السوق كلھا نساوين  –يا لطيف النساوين وين تروح تلقاھم :( خروجھا من البيت ،من مثل 
ا عندما سألتھم عن ھذه القضية مع المرأة في الشارع تثير حساسية نوعا ما ، فحتى من تلقوا تعليما جامعي

اثنان فقط من أيدوا فكرة خروج المرأة معھم، أما عن ذوي التعليم المحدود  10صرحوا بالرفض فمن مجموع 
  .فقد كانت إجابتھم كلھم بالرفض القاطع لھذه الفكرة

المرأة تعيش "إن ذلك الرفض الصريح لخروج المرأة إلى الشارع ،يجعلھا تعيش حالة اغتراب في مجتمعھا * 
حالة اغتراب في مجتمعاتنا ،فھي تحُمل مسؤولية أشياء # ذنب لھا ،فھي تُ<م في حالة و#دة البنت ،فا#غتراب 

وھذا تكون نتيجة للموروث ...حالة # تشعر با#نتماء إلى المجتمع أو ا-سرة تقوم بوظيفة من دون اقتناع
ومع مرور الوقت يصبح عندھم تداخل في بعض ...مه ا#جتماعي ،وا س<م سكت عنه فلم يدعمه أو يحر

  )361(... "الجزئيات، فيختلط الدين مع الموروث ا#جتماعي الشعبي
فالمرأة في مجتمع البحث مطالبة بالكثير مطالبة بالوفاء والصبر والتحمل، وإذا وُضع الرجل على نفس المحك 

ھا الزوجة يلجأ الزوج للط<ق ومعاودة الزواج فھو ليس مطالب بشئ ،ففي ھذا الموقف من أول أزمة تـقع في
والمجتمع ھنا # يلومه بل يطالبه بذلك ،وان حدث العكس فالمجتمع يلوم الزوجة إذا فرطت في زوجھا المريض 

، وإذا طلبت الزوجة الط<ق وھو أبسط حقوقھا ،فان مجتمع البحث يلومھا ويعتبر ما ) 07أنظر الصحيفة رقم (
  .، كل ذلك يؤسس لحالة ا#غتراب)08لصحيفة رقم أنظر ا(تفعله عيب 

والمرأة لم تخرج من البيت من فراغ،فعندما تخلى الرجل عن مسؤوليته تلقتھا المرأة ؛وھذا يقودنا للحديث عن * 
  .عمل المرأة ،وتوجه الشباب اليوم ل<رتباط بالمرأة العاملة 

تفكير المادي، فقد طغى البحث عن المرأة العاملة على ،على سيادة ال..) الشيك  –متـرصمة  –خدامة (دلت ألفاظ 
أغلب الشباب الذي يفكر في الزواج، والمشكلة في أولئك الذي يودون ا#رتباط بالمرأة العاملة تكون لديھم أعمال 
بسيطة من حيث المكانة ا#جتماعية والدخل المادي، ومنھم من # يكون له عمل أص<، فلماذا فكروا في ذلك؟ 

فذلك ا#عتقاد ولو لم يجد .سبب رئيس وھو ا#عتقاد السائد لدى العامة بأن المرأة سوف تقبل وترضى ھناك
  .التجسيد الواقعي فانه في حد ذاته تقليل من شأن المرأة بغض النظر عن عملھا

وخاصة في ظل الظروف . فالبحث عن المرأة العاملة ليس عيبا في حد ذاته وإنما العيب ھو جعله ھدفا
قتصادية الراھنة والمتطلبات المتزايدة لتكاليف الحياة ،و إن كان ھـذا السبب، فان البحث عن المرأة العاملة له ا#

  .ما يبرره 
  :وبقبـــول المرأة بالزواج من رجل بطال أو دخله ضعيف فھي بذلك وضعت نفسھا تحت عدة ضغوطات 

  .)21أنظر الصيحة رقم (ي لزوجته فللزوج حرية التصرف في ا-جر الشھر: ا#بتزاز المادي -
عـدم تفھم الزوج لوضع زوجته العاملة يؤثر على أدائھا الوظيفي ،فھي دائمة التفكير في بيتھا وأو#دھا  -

  .)20أنظر الصحيفة رقم .(وغضب زوجھا إن لم يجد الغذاء جاھزا على سبيل المثال
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.) 23أنظر الصحيفة رقم (ذا تخلت عن العمل بالط<ق فھناك من ا-زواج من يھدد زوجه العاملة أنه إ: الط<ق  -
  .،وكأن مايربط بينھم ھو ا-جر المادي فحسب

فالمرأة في مجتمع البحث ترضى بالعمل البسيط والمتعب من اجل أو أو#دھا : التضحية من أجل أو#دھا  -
  .).22نظر الصحيفة رقم أ. (،والزوج ھنا # يحرك ساكنا ،وھذا النموذج لpسف بدأ ينتشر بصورة خطيرة 
عن ) السعيد بن الشريف الزواوي(فعمل المرأة لم يحرم من الناحية الشرعية ففي الكتاب ا-خير عبر أبو يعلي 

# يليق أن تكون المرأة عضوا أشل " رأيه في عمل المرأة وتعلمھا ورؤية الخاطب لھا، وخلص إلى القول أنه 
  )362("في الھيئة ا#جتماعية ا س<مية 

وفي الوجه المقابل نجد في مجتمع البحث من يعارض عمل المرأة أو ا#رتباط بالفتاة الجامعية ،وفي ھذا * 
مفارقة غريبة، ففي إطار المقابلة عبر بعض الشباب عن رغبتھم في ا#رتباط بالفتاة ذات التعليم المحدود، 

منھم صرح بالحقيقة التي أخفاھا الجميع  وعندما سألتھم عن السبب ،لم يقدمو لي إجابة مقنعة ولكن ھناك شاب
،طرحت لي ھذه ا جابة الصريحة عدة تساؤ#ت، فالشاب .....) !!!نايا حاب ندي وحدة ماتـفھمشي (بقوله 

باختياره ذلك ا#ختيار يكون مُقرا ضمنيا بأن المرأة إذا تمكنت من إكمال دراستھا والعمل تـفتحت لھا أبواب 
  .). ما ھــوش حاب يكسر راسه(جاراتھا أي بالتعبير الشعبي جديدة مما يصُّعب عليه م

فلماذا لم يفكر ذلك الشاب وغيره من الشباب الذين ذھبوا في اختيار الزوجة ھذا المنحى، في ا-سرة وكيف لفتاة 
  ....لم تتشبع من العلم والثقافة أن تربي أو#ده فيما بعد ؟

،فالخطاب الشعبي الشفاھي أقوى ) 29-28-27ر الصحيفة رقمأنظ( وھـذا يقودنا للحديث عن قضية التربية 
تأثيرا على الطفل -نه يقُال له بشكل مباشر ومستمر، و-نه أيضا موجه إليه من طرف ا-م ،فھو في مرحلة # 
يميز فيھا بين الصح والخطأ، فما قالته ا-م يصبح لديه من المسلمات ،وفي ھذا الخطاب نوع من الترھيب الغير 

  . عدم وجود نوع من الوسطية في التربية إما د#ل زائد وإما ترديد عبارات تخيف الطفل. وب فيه مرغ
، مما ينعكس ذلك )30أنظر الصحيفة رقم (إضافة إلى ذلك ھناك نوع من التربية الحذرة التي تعُامل بھا الفتاة 

، التي دائما تسمع تحذيرا منھم من طرف "جالفــوبيا الر"سلبا على تحركاتھا وثــقـتـھـــا بنفسھـا ،فتتكون لديھا 
و مما ينتج عنه فيما بعد أزمة ثقة بين الرجل والمرأة ،فكل طرف منھما يشعر انه مظلوم لم يحظ  .ا-ھل 

با#ھتمام الكافي ،تداخل ا-دوار وإحساس المرأة بأن الرجل # يعترف بما تـقـوم به من أجله واجل أو#ده مما 
  )34و  33أنظر الصحيفة رقم .(لمشاكليؤدي للكثير من ا

تم الحديث في السطور السابقة عن ھاجس الط<ق ،مما يجعل المرأة تلجأ للبحث عن الزواج بطرق مشروعة * 
،فقدان الزواج معناه الحقيقي وجعله ) 12،16،18أنظر الصحيفة رقم ( وغير مشروعة سواء الرقية أو السحر 
و ھـو في ا-صل وسيلة يحقق فيه الفرد معنى ا#ستخ<ف في ا-رض ھدفا يجب الوصول إليه بكل الطرق 
  .،ويـــربي فيھا جي< قادرا على ا#نجاز 

وھي نوع من التفسير الخرافي ترُجع إليه كـل العراقيل ) التابعة(ويفسر الكثير من النساء تعطل زواجھن بسبب 
تشر عند الكثير من الجزائريين ا#عتقاد بخطورة ين"التي تصيب المرء، في الزواج أو غيره من ا-مور ا-خرى 

ا صابة بالتابعة  ويبرز ھذا التشاؤم والخوف المربك بدرجة أكبر وسط شريحة النسوة ال<ئي كثيرا ما يلجن 
عالم المغامرة بحثا عن وصفة دواء حقيقية تخلصھن من ھذا الكابوس الذي يقف في وجه سعادتھن والمغامرة 

  363.."عن متخصص راقيا أو عرافا ،وقد يكون شوافة أو ساحرةتبدأ عادة بالبحث 
التي أمنت لھن زوجا على حسب ) الشباحة(ويصل التـفـكيـر الخرافي الفتيات إلى حمل الھدايا إلى 

وكلما زاد القھر والعجز تفشت الخرافة ،ولذا فليس من المستغرب أن نجدھا ) "17أنظر الصحيفة رقم (تفكيرھن
رأة ومجابتھا للحياة في العالم المتخلف،-نھا أكثر من غيرھا قد حُرمت أھم إمكانات المجابھة تعشش في عالم الم

  )364("العق<نية الموضوعية للواقع 
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  : بقضية العمليمثل نماذج من الخطاب الشعبي الشفوي المتعلق ) 09(جدول 
رقم   مؤشر الدراسة 

  الصحيفة 
رقم   مؤشر الدراسة   قف العبارات الدالة على المو

  الصحيفة 
  العبارات الدالة على الموقف 

أرقد مازال بكري الخدمة   01  الكسل
  ماھيش ھاربة

نايا عارفة روحي فيا التابعة   11  الحظ
  الخدمة الي اروحلھا متكتبشي 

تو نخدمھا غدوة ھاني رايح   02
  اليوم 

  حنايا معـدنــاش الـزھــر  12

    13  مريحة نايا نحوس عن خدمة  03
روحي حطي الكاس في   04

  الكوزينة
التعلق با\ولياء 

والصالحين 
وخطر ا2صابة 

  بالعين

روح لسيدي الشيخ تو   14
  يسقملك الدنيا اكل 

عدم تحمل 
المسؤولية 
وا�تكالية 
  والسلبية

اربي شوفلي المدير خرج   05
  باش نخرج بكري اليوم 

حابة ولدي يخدم يا سيدي   15
  الشيخ

الناس الدنيا اكل ايعاينوا   16  سقدھا ويالھا اروحو   06
  عليھا

يقد روحھا ويخرج يميطر   07
في الطريق ومرته تخدم 

  عنھا

  نايا عارف روحي بيَّا عين   17

حوسلي عن وحدة خدامة   08
  .ومترصمة 

التقليل من شأن 
  المتعلم

  قري وما دار حتشي بقرايته  18

ھو راقد ونايا نخدم عنھا   09
  مھا جايا معاوأ

وھـذه قراية يقروا فيھا   19
  ،راھـم يقروا في العمى

القراية تو ما عداتش توكل   20    10
  الخبز

  
أن أكبر نسبة فيما يخص قضية العمل استحوذ عليھا مؤشر عدم تحمل ) 09(كما ھو م<حظ في الجدول رقم 

وھذا يدل على ).06(المؤشر في تحليل الجدول رقم المسؤولية وا#تكالية والسلبية ،وقد ركـــزنا الحديث على ھذا 
أو الخطاب ) ا-مثال الشعبية(أن ھذا المؤشر قـد استحوذ على اھتمام معتبر سواء من الخطاب الشعبي المدون 

وھذا يدل على تجذر ھذه القضية في مجتمع البحث وسيطرتھا على الخطابات اليومية في . الشعبي الشفاھي 
  . بشكل يدعمھا أو بشكل ناقد يحاول معالجتھا الوسط الشعبي سواء 
فقد جاءت ) الكسل ، الحظ والزھر ،التعلق با-ولياء والصالحين، التقليل من شأن المتعلم(أما بقية المؤشرات 

  .نسبيا متقاربة
  )06(تم الحديث عنه في تحليل الجدول رقم : فالكسل * 
أنظر (وكذا ا#عتماد على الحظ والزھـر " بالتابعة" ما يسمى و تكثر في خطاباتنا الشعبية اليومية الحديث عن * 

،مما يبث في النفوس نوع من القدرية وا#ستس<م للظروف وعدم القدرة على ) 13، 11،12الصحيفة رقم 
يأخذ الغربيون على ا#نسان العربي خصوصا ،والشرقي عموما ،قدريته واستس<مه للظروف " مواجھتھا، 

ولم ينتبه .كما يلومونه على تخاذله وسلبيته اللذين يعتبروھما عيبا خلقيا وحضاريا .أثير فيھا ،دون أن يحاول الت



ھؤ#ء إلى أن ھذا ا نسان لم يتراجع إلى ھذه المواقع القدرية ا#ستس<مية إ# بعد عصور طويلة من القھر 
  365.. "الداخلي 

كلھا أمور يرُد اليھا عجز ا نسان .ور العين والسحروالتعلق با-ولياء والصالحين في تيسير ا-مور، وكذا أم* 
أن الفئة  .عن تحمل فشله وتحويله إلى نجاح، فيرد ا-مر دائما إلى أمور غيبية وانه ليس مسؤول عن شئ

  . المتعلمة تعارض إلى حد بعيد أمور التعلق با-ولياء والصالحين وأمور السحر والعين
ة غريبة على الخطاب الشعبي الشفاھي ويرجع ذلك إلى أسباب تدعمه التقليل من شان المتعلم طغى بصور* 

  :موجودة في واقع المجتمع 
  .البطالة لخريجي الجامعات ، وانتشار ظاھرة الوسائط لتأمين الوظائف -
  .عدم الثقة في قدرات خريجي الجامعة الجزائرية -
في المجتمع ،فعندما تحاور أحدھم في بعض السلبية التي تميز جل المتخرجين من الجامعة، وعدم فاعليتھم  -

ا-مور أو تطرح عليه بعض ا-سئلة ينتابك إحساس بأنه يعاني من خواء معرفي وثقافي رھيب ،وھناك مقولة 
تصدق عليھم أحيانا؛ فان كان العلم الذي تعلمته تنساه بمجرد ) تـقرى في العمى(شعبية يرددھا الكبار في السن 

يجد طريقه ل<ستثمار وا#ستفادة منه، إن كان ذلك العلم # يبُصّرك بالطريق الذي يجب تخرجك من الجامعة و# 
  . أن تسير فيه فھو إذن أشبه بالعمى

  .ترك التعليم واللجوء إلى الربح السريع كالتجارة ،وھو النشاط ا-كثر انتشار في مجتمع البحث ،وغيرھا  -
  . في بعض ا-حيان الوضع ا#جتماعي للمعلم والتقليل من شأنه  -
تحقيق الوعي الفردي # يمكن أن يتم إ# بمقدار ما يعمل ھذا الوعي "عدم الوعي واضمح<ل دور التربية،  -

  366"على أن يتجاوز ذاته ،وبمقدار ما يرسم لنفسه منظومة من ا-ھداف تستھدفه فعاليته 
وان كانت # تمثل ) والعق<ني في ا-مورالجھد و المبادرة وتحمل المسؤولية و العلم و التفكير الموضوعي (

العمل في حد ذاته إ# أنھا تعتبر من متعلقاته ا-ساسية والتي بدونھا # يمكنه أن يظھر أو يستمر، وان اضمحلت 
، ) الكسل ،عدم تحمل المسؤولية ،التعلق با-ولياء والصالحين ،والتقليل من شأن المتعلم والجھل:(فسيحل مكانھا 

  .بنا أن نفعّل قيمة العمل في ذواتنا حتى نتمكن من النھوض به فعليا وواقعيافكان حريا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخ<صة
  :ما يمكن أن يشكل خ<صة لھذا الفصل، وفي نفس الوقت يقدم إجابة عن تساؤ#ت الدراسة النقاط التالية

لعمل تمثل في عدة مؤشرات في الخطاب الشعبي سواء المدون أو الشفاھي  اتجاه سلبي نحو المرأة  ونحو ا* 
لكن ذلك # يلغي أو يحد من أھمية الخطاب الشعبي ذو التوجه . وممارسات تبينت من خ<ل تحليل الجداول

  .ا#يجابي
الخطاب الشعبي الشفاھي كان اعم و احتوى على مؤشرات أكثر من الخطاب الشعبي المدون ،فھناك قضايا لم *  

أمور السحر والشعوذة التي لم تذكر في ا-مثال الشعبية ،وذكرت على : ثل يتناولھا الخطاب الشعبي المدون م
مستوى محدود في القصة الشعبية، إضافة إلى مؤشر عمل المرأة وذلك نظرا -نه مفھوم ظھر حديثا ،والخطاب 

إ# وھذا يزيد من أھمية الخطاب الشعبي الشفاھي فكما أن يعكس التاريخ . الشعبي المدون ظھر في وقت مضى
  .أنه يعبر عن واقع وحاضر المجتمع بكل مستجداته
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بمرور التاريخ بعض ا-مثال الشعبية لم يعد لھا تأثير ھذا من جھة ،ومن جھة ثانية بعض ا-مثال الشعبية # * 
تقُال بشكل صريح،إ# أن مضمونھا يجد التطبيق الفعلي من خ<ل بعض ا#عتقادات والممارسات سواء تعلق 

  ...) الحظ والزھر و عدم تحمل المسؤولية(،أو العمل ...) الضغط ا#جتماعي في قضية الزواج (أة ا-مر بالمر
 –الخرافة  –الجھل (التقاء العوامل التي أدت إلى التخلف التربوي في قضيتي المرأة والعمل على حد سواء * 

  )نمط التربية –الفھم الخاطئ لتعاليم ا س<م 
وخاصة -ليست لھا ع<قة بالمستوى التعليمي بقدر ما لھا ع<قة بدرجة الوعي جاباتا ومن خ<ل المقابلة أن *

التعليم فان كان  -في بعض القضايا المتعلقة بالمرأة كتوجه بعض المثقفين با#رتباط بالمرأة ذات التعليم المحدود
 وا#جتماعي صغاء كا  إ# أنه وحده # يكفي وضرورة وجود عوامل أخرى تدعمهروافد الوعي  إحدىھو 

  .الحس الثقافي والمرونة ،الذكاء ا#جتماعي
  

  خ7صة البحث
ما يمكن أن يشكل خ<صة لھذا الفصل، وفي نفس الوقت يقدم إجابة عن تساؤ#ت الدراسة النقاط 

  :التالية
في الخطاب الشعبي سواء المدون أو الشفاھي  اتجاه سلبي نحو المرأة  ونحو العمل تمثل في عدة * 
لكن ذلك # يلغي أو يحد من أھمية الخطاب . شرات وممارسات تبينت من خ<ل تحليل الجداولمؤ

  .الشعبي ذو التوجه ا#يجابي
الخطاب الشعبي الشفاھي كان اعم و احتوى على مؤشرات أكثر من الخطاب الشعبي المدون *  

شعوذة التي لم تذكر في أمور السحر وال: ،فھناك قضايا لم يتناولھا الخطاب الشعبي المدون مثل 
ا-مثال الشعبية ،وذكرت على مستوى محدود في القصة الشعبية، إضافة إلى مؤشر عمل المرأة 

وھذا يزيد من . وذلك نظرا -نه مفھوم ظھر حديثا ،والخطاب الشعبي المدون ظھر في وقت مضى
ع وحاضر المجتمع بكل أھمية الخطاب الشعبي الشفاھي فكما أن يعكس التاريخ إ# أنه يعبر عن واق

  .مستجداته
بمرور التاريخ بعض ا-مثال الشعبية لم يعد لھا تأثير ھذا من جھة ،ومن جھة ثانية بعض * 

ا-مثال الشعبية # تقُال بشكل صريح،إ# أن مضمونھا يجد التطبيق الفعلي من خ<ل بعض 
،أو ...) في قضية الزواج  الضغط ا#جتماعي(ا#عتقادات والممارسات سواء تعلق ا-مر بالمرأة 

  ...) الحظ والزھر و عدم تحمل المسؤولية(العمل 
 –الجھل (التقاء العوامل التي أدت إلى التخلف التربوي في قضيتي المرأة والعمل على حد سواء * 

  )نمط التربية –الفھم الخاطئ لتعاليم ا س<م  –الخرافة 
قة بالمستوى التعليمي بقدر ما لھا ع<قة بدرجة ومن خ<ل المقابلة أن ا جابات ليست لھا ع<*

وخاصة في بعض القضايا المتعلقة بالمرأة كتوجه بعض المثقفين با#رتباط بالمرأة ذات - الوعي
فان كان التعليم ھو إحدى روافد الوعي إ# أنه وحده # يكفي وضرورة وجود  -التعليم المحدود

  .حس الثقافي والمرونة ،الذكاء ا#جتماعيعوامل أخرى تدعمه كا صغاء ا#جتماعي و ال
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قـــــــــائــــــــــمة  الـمــــــــراجـــع
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Résumé:    
on des aspects du retard dans cette étude sur l 'ohsrvati Ils se sont basés

éducatif d 'un discours populaire dans la société d'oued Souf , et pour qu'on 
: puisse metriser cela, Ils posé cette problématique suivante 
? éducatif dans un discours populaire Quels sont les aspects du retard - 

ique principale on a proposé deusc problématiques de cette problémat
? Quels sont les aspects du retard éducatif vers la femme -: secondaires 
? Quels sont les aspects du retard éducatif vers le travail  - 

aspets ils ont olisrné un ensemble d ̀, Aprés avoir analyser les statistiques
-: du  retard éducatif vers la femme et l 'emploi 

On se qui concerne la thése de la femme on a trouvé un ensemble d ̀aspets 
pour rassembler un point de ver arriére comme la dévolorisation, la 

e tiens á la sorcelerie préssion sociale, la moquerie et l'ironie ainsi qu'elle s
et la mauvaise oeil). 

En ce qui concerne l'emploi ces qspects sont un ense,ble de points qui ont  
cqrrqcterisé l'hindivr du dqns une société de recherche qui hu a impose un 

a responsabilite, comm le fait de pas assumer l l 'emploi  avis  megatif vers
le pecimisme, la chance et se fier au marabout...etc. 

La conclusion de cette etude que les effets qui ont cause se retard sont les 
problématique de la femme oubien l emploi : l  memes que ce soit la

ignorance, l emprise et les fausses education est ce qui vient anec comme l 
methodes comme la crainte...etc. 

- La fausse comprhension de la religion, et la reformulation populairr 
verset du corqn et les Ahadithes du prophete. 

- Compter sur l escplication visible et mythique des cas de vie. 
ecoumert dans cette etude un point tres interssant: c est que les Ils ont d

société a l aide  retard fait une grand partie de la nature de la aspects du
des traditions, les habitudes et l histoire aussi, jusqu' ils sont devenus 

rd qui se complique le normales habituelles pas comme un  reta
changement et meme l influence.   



Surtout que le probleme est dans la façon de penser et la convriction  
; la  pendant des longs siecles ainsi la façon de voir la viet deus these

d Souf et en speciabement dans la société d'oue  l 'emploi femane et
.algérienne générale la société  

 
 
 

 : الملخص
تم التركيز في ھذه الدراسة على رصد مظاھر التخلف التربوي في الخطاب الشعبي في مجتمع 

ماھي مظاھر التخلف  -:وادي سوف، وحتى نتمكن من ذلك تم طرح التساؤل الرئيسي التالي
 التربوي في الخطاب الشعبي؟

  :اؤل الرئيسي  تم طرح تساؤلين فرعيينوتحت ذلك التس
 ماھي مظاھر التخلف التربوي نحو المرأة؟ -
 ما ھي مظاھر التخلف التربوي نحو العمل؟ -

ل تم رصد مجموعة من مظاھر التخلف التربوي نحو كل من المرأة اووبعد عملية تحليل الجد
 : والعمل

: يس نظرة متخلفة نحوھا من مثل فالبنسبة لقضية المرأة اشتركت مجموعة من المظاھر لتأس
تعلق المرأة بأمور السحر  ذلكليل من شأنھا، الضغط ا#جتماعي، السخرية والتھكم، وكتقال(

 .)والعين
وفيما يخص العمل فان مظاھره تمثلت في مجموعة من الصفات ميزت الفرد في مجتمع البحث 

ية، السلبية وا#تكالية، ا#عتماد على عدم تحمل المسؤول(:مثلمن  جعلت له اتجاھا سلبيا نحو العمل
 ).الحظ والزھر، وكذا التعلق با-ولياء والصالحين

الدراسة أن العوامل التي أسست لذلك التخلف سواء في قضية أو العمل كانت  إليهوما خلصت 
 -:مشتركة وھي

 .عملية التربية وما يصاحبھا من جھل وتسلط و أساليب خاطئة من ترھيب وغيره -
 .ھم الخاطئ لمفاھيم الشرع، والتأويل الشعبي ل�يات القرآنية وا-حاديث النبوية الشريفةالف -
 .اعتماد التفسير الغيبي والخرافي للمواقف الحياتية -

وتم الكشف في ھذه الدراسة عن نقطة غاية في ا-ھمية؛ وھي أن مظاھر التخلف تلك أصبحت 
التقاليد والعادات وعززھا التاريخ، حتى أصبحت  جزء # يتجزأ من طبيعة المجتمع، فقد دعمتھا

مما يصعب عملية التغيير أو حتى . على أنھا تخلف أص< إليھاأمرا عاديا ومألوفا وربما # ينظر 
التأثير، -ن ا-مر يتعلق بما يفكر به اKخرون وما اقتنعوا به عبر عصور طويلة، وكيف ينظرون 

والعمل في مجتمع وادي سوف بصفة خاصة، والمجتمع  الحياة بما في ذلك قضيتي المرأة إلى
 . الجزائري بشكل أعم

  
  
  
  
 
 
 
 



 
 
 
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
 
  
 


